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المقدمة 


يعتبر الخطر الداهم على المجتمعات الإسلامية بعد الاستعمار والحروب 
الطويلة بين المسلمین وأعدائهم هو التنصير» والمجتمع المسلم لم يسلم 
من هذه الظاهرة بل أضحى من أكثر المجتمعات تعرضًا لها نظرًا للأطماع 
التبشيرية في تحويل المسلمين عن عقيدتهم إلى عقيدة النصارى وتركهم بلا 
هوية ولا دین» ومن هذه البلاد التي لم تسلم من موجات التنصير المستمرة 
مستعمرة (عدن) التي أصبحت هدفا مقصودًا وأمالا منشودًا تسعى للوصول 
إليه منظمات التبشير العالمية الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرها. 

فقد کثرت التحديات التي تواجه العالم الإسلامي وتنوعت: والتي 
منها ما یعرف بالغزو الفكري في شتى مجالات الحياة الثقافية والاجتماعية 
والسياسية وغيرهاء والمتمثلة في التنصير والاستشراق والتغریب. وكلها 
تشترك في هدف واحد وهو إيعاد المسلمین عن الإسلام وأصوله التي كانت 
السبب في تفوق المسلمين ورفعتهم. 

كان المبشرون يستخدمون کل الوسائل لتحقيق الأهداف المرسومة 
ولنشر الفکر الهدام في ديار الاسلام» كما أخذ المد التبشيري من 
الاسلامي بخطوات واسعة یعاونه الفکر الاستشراقي والتمویل الغربي 
۳پ " 
في هذه الدراسة الموسومة ب(الإرساليات التبشيرية في عدن 1839 - 1967م) 
أن أتناول فترة مهمة في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر. 


ول« 7 سل 


للنسخة الورقية زر WWW.DARALWEFAQ.NET‏ 


أو كلم 2001008170225+ 


اع 


للنسخة الورقية زر WWWI.DARALWEFAQ.NET‏ 


أو كلم 2001008170225+ 


اع 


ابدرسالیات الشف روك نے عست... 


وقع اختياري على هذا الموضوع لأهميته في اعتبارہ أول بحث علمي 
يناقش دور الإرساليات التبشيرية في عدن أثناء الاحتلال البريطاني لها. 

الجدير بالإشارة إليه في هذا الصدد أن مستعمرة عدن كانت محط أنظار 
العالم ومجال تطلعاته نظرًا لموقعها الجغراني الإستراتيجي المهم الذي 
یشرف على مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمرء والطريق 
الرئيسي للتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروباء فكانت بريطانيا وغيرها تسعى 
إلى التبشیر ى هذه المنطقة. 

حاولت قدر المستطاع تقديم معلومات وافية لهذه الحقبة التاريخية من 
تاريخ عدن وقد واجهت صعوبات عديدة لحساسية الموضوع في نظر كثير 
ممن يملكون معلومات يمكن أن تثري البحث بالإضافة إلى الحساسية التي 
تحيط بكثير من المواقع التي هي جزء من البحث كالكنائس وخاصة كنيسة 
القديس أنتوني التي لم يسمح لنا القس بدخولها. 

في اعتقادي أن هذا الموضوع لم يقدم من قبل كدراسة أكاديمية» 
وذلك ربما لحساسية هذا الموضوع. لذا آرجو أن يصبح هذا الجهد 
المتواضع حلقة في سلسلة الأبحاث والدراسات التي تناولت تاريخ اليمن 
الحديث والمعاصر وتتمكن هذه الدراسة من ملء جزء من الفراغ في 
المكتبة اليمنية والعربية. 

وعلى الصعيد نفسه امتازت مقابلاتي مع بعض الشخصيات المعاصرة 
للحقبة الزمنية موضوع الکتاب بالحصول على معلومات مهمة لم 
تتطرق إليها الكتابات السابقة» لهذا نأمل أن تغطي تلك المعلومات بعض 
جوانب التقشص. 


القربه 


وقد تم الاعتماد على منهج البحث التاريخي والتحليلي للوقائع 
والمعلومات والمعطیات. ومن خلال الاستناد إلى الوثائق کمنبع رئيس 
لهذا الموضوع. ومن هذه الوثائق الكتيبات التي كانت توزع لابناء عدن 
لتبشيرهم بالمسيحية» وهذه الکتیبات محفوظة في مركز حنبلة للتوثيق. 

بالإضافة إلى المقابلات الشخصية للذين عاصروا هذه الحقبة التاريخية 
موضوع الكتاب» كما تم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية التي 
تناولت جانبّا من تاريخ عدن ولها ارتباط بموضوع الكتاب. 

يتألف هذا الکتاب من آربع فصول في التمهید ناقشنا: الأوضاع في 
عدن ونشاط حركة التبشیر» واحتوی الفصل الأول منه آوضاع عدن ما 
قبل الاحتلال البريطاني لها وآطماع بعض البلدان الأوروبية في عدن» مثل 
البرتغال» وفرنساء وهولنداء والدانمرك وبریطانیا. بینما تطرق الفصل الثاني 
لموقع عدن وأهميته للمطامع التبشيرية والتغيير الاقتصادي والاجتماعي 
ومنها دور الجالیات الاأجنبية ل التبشیر. 

واحتوی الفصل الثالث دراسة للارسالیات وآصولها السياسية والدینیق 
واحتوی الفصل الرابع آهداف ووسائل عمل البعثات ومستقبل ونتائج عمل 
التبشير بالاضافة إلى خاتمة وملخص باللغة الانكليزية وملاحق. 
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النمهید 


یمتاز الشعب اليمني عن غیره من الشعوب الأخرى القاطنة في الجزيرة 
العربية في کونه قد دان بالأديان التوحيدية الثلاثة التي عرفتها الجزيرة 
العربية» اليهودية ثم المسيحية فالاسلام» ولم يتوقف عند دين واحد من 
هذه الأديان» ولقد كان تاريخه آشبه ما يكون بتاريخ الصراع بين هذه 
الأديان» وتختلف الاسباب والظروف التي اعتنق الشعب اليمني في ظلها 
هذا الدين التوحيدي أو ذاك من الأديان التوحيدية الثلاثة التي عرفتها 
الجزيرة العربية وبعد ذلك تختلف المكانة التي يحتلها هذا الدين أو ذاك 
من هذه الأدیان ودرجة نفوذه ومدى تأثيره في الحياة الاجتماعية للبلاد 
فبينما مثلت اليهودية الدين الرسمي للدولة اليمنية القديمة كانت المسيحية 
بمثابة دين القلة الخارجة عن القانون والممقوتة في آن واحد أما الإسلام 
فقد كان دین الشعب ف البدایة. 

ظهرت المسيحية في فلسطین خلال القرن الأول الميلادي» ومنها انتقلت 
بواسطة الوعاظ والمبشرین إلى بقية آنحاء العالم القديم» وإذا كانت اليهودية 
قد دخلت جزيرة العرب بالهجرة والتجارة» فان دخول المسيحية الیها كان 
بالتبشیر وبالتجارة. 

وجدت المسيحية لها مكانًا في جنوب الجزيرة العربية وذلك بعد النشاط 
التبشيري الذي كان یقوم به رجال الدین» حبث كانت الديانة المسيحية قد 
آصبحت قوة خطيرة نی الامبراطورية البيزنطية خلال القرن الثالث الميلادي 


)1( عزالدین کشار: الیمن دنيا ودين» ط1ء دار الهمدانی عدن 8 م» ص113 - 114. 
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وذلك لازدیاد عدد آتباعها ازدیادا مطردًا الأمر الذي جعل الامبراطور 
قسطنطین يأخذ بسياسة الآمر الواقع فأصدر مرسوم ميلان الشهیر عام 313م 
معترفا بالديانة المسیحیة(». 

وسهل لانتشار المسيحية في جنوب الجزيرة رجال الدین الذين سعوا منذ 
بداية ظهورها إلى نشرها بين مختلف الشعوب» كما أن تمرکز المسیحیین 
على مواقع تجارية ممتازة مثل نجران والمناطق الساحلية جعلها محط 
آنظار الدول الا حری التی كانت قد اتخذت المسيحة ديئًا لها مثل روما 
وبلاد الشام والحبشة. - 

ومن المؤكد أن الديانة المسيحية وصلت جنوب الجزيرة العربية عن 
طریق الحبشة وعن طریق البعثات التبشيرية القادمة مباشرة إلى الیمن 
وکان ممن آرسلهم الامبراطور(قسطنطین) المبشر (ثیوفیلوس) الذي وصل 
إلى الیمن للتبشیر بالديانة المسيحية ولبناء ثلاث كنائس للتجار الرومان 
واحدة في عدن والثانية في ظفار والثالشة في هرمز على الأرجح. 

تمیز ابرهه پتشره ال سهان الیمن ادرت الكئيسة ق الإسكددرية 
بإيفاد أحد القساوسة إلى اليمن» وقد وضع ذلك القس نظامًا قانونيًا لقي 
تقدير آبرهة. 


)1( ذكرى عبدالملك مطهر: الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية» (من القرن الرابع 
حتى السادس المیلادي)ء رسالة ماجستير في التاريخ القديم» كلية الآداب» جامعة 
صنعاء» 2003 مء ص (42) 

(2) أسمهان سعيد الجرو: موجز التاريخ السياسي القدیم لجنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن 
القدیم)ء مؤسسة حماده للخدمات والدراسات الجامعیة الأردن 1996م ص (253). 

(3) اف. ال. بلاي فيري: تاريخ العربية السعيد أو اليمن» ترجمة سعيد عبد الخیرالنوبان علي 
محمد باحشوان» ط1ء دار جامعة عدن للطباعة والنشر» عدن 1999مء ص (70) 

(4) محمد يحي الحداد: تاريخ اليمن السياسي قبل الإسلام وبعد الاسلام اليمن المعاصرء 
ط3ء دار الهناء للطباعة القاهرة 6 197م» ص 118. 
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التمري 


وآحذت الديانة الجديدة تنتشر وبنیت الکنائس ی مدن کثيرة ف الیمن 
آهمها كنيسة (القلیس) التي بناها آبرهة الأشرم الحبشي في صنعاء والتي 
حاول أن ینافس بها الكعبة المشرفة لتحویل السوق التجاري في موسم 
الحج عنها إلى الیمن وقد ازدهرت المسيحية في بلاد نجران» وکان من 
الطبيعي أن یتنافس المسیحیون والیهود في الیمن وآن یحدث بینهم العداء 
وفعلا حدث هذا التنافس الذي فرق بين الیمنیین وفك وحدتہم وحارب 
بعضهم بعضًّا”". 

وقد تحدئت المصادر العربية الاسلامية عن تلك الكنيسة التی كانت 
pa‏ من اف او ات ذلك افص رد أرسال الامبراطور التطی 
لأبرهة المهندسین للمشاركة في بناء تلك الکنيسة بناء على طلبه كما آرسل 
هه ۳ 

كما كانت لهم کنائس في مأرب وظفار» وقد عهد الأحباش — 
شؤون كنيسة ظفار إلى أسقف شهير يقال له (جرجنسیوس)ء وهو مؤلف 
كتاب شرائع الحميريين وله مناظرات مع اليهود. 

وقد بقيت النصرانية قائمة في اليمن في أيام الاسلام» ففي أخبار الكنيسة 
أن رئيس البطارقة النساطرة (طيموثاوس)» نصب في آواخر القرن الثامن 
للميلاد أسقفًا لنجران وصنعاء اسمه بطرس. 

وذكر أنه في حوالي عام 1210م كان في منطقة صنعاء خمسة أساقفة 
وأسقف في مدینة زبید» و سقف في نجران» وأنه كان في حوالي عام 1250م 
آسقف فی عدن"(. 
(1) آسمهان سعید الجرو: مرجع سبق ذكره» ص (304). 
)2( آسمهان الجرو: مرجع سبق ذکره» ص (304). 
)3( جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج6ءط 1 دار العلم للملایین 

بيروت» مکتبة النهضة بغداد» 1970مء ص (619). 
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ويتضح لنا أنه على الرغم من وجود مكانة للديانة المسيحية في جنوب 
الجزيرة العربية» فإنها لم تلق قبولا في المجتمع» وذلك لارتباطها منذ 
البداية بالإمبراطورية البيزنطية والحبشة. الأمر الذي أدركه أبناء جنوب 
الجزيرة العربية» ورآوا في المسيحية امتدادًا لنفوذ السيطرة الأجنبية» مما 
لم يجعلهم يقبلون على اعتناقهاء بل على العكس من ذلك فقد حاربوا 
الديانة المسيحية» والدليل على ذلك أنه لم توجد غير جماعات مسيحية 
قليلة في البلاد بعد خروج الأحباش» وبذلك فقد كان انتشارها مرتبطا بالنفوذ 
الأجنبي» أما وجود الديانة المسيحية كعقيدة اقتنع الناس بہاء فلم توجد إلا 
عند جماعات قليلة تمسكت بها حتى قيام الإسلام. 


الفصل الأول 
آوضاع عدن ما قبل الاحتلال البريطاني 


بدأ الاستعمار الأوروبي الحديث في بلاد التوابل والبهارات والخزف 
والحرير في الهند والصین. وكان هناك المبشرون والراغيون في اعتناق 
المسيحية حتى يكونوا عونًا لهم في مواجهة نضال المسلمين والقضاء على 
الدين الإسلامي بعد طردهم للعرب؛ وكانت البرتغال أولى الدول البحرية 
التي اقتحمت العباب بحثًا عن طريق بحري إلى الهند حتى لا تهبط تجارتها 
المكوس التي تفرض عليها عبر الدول التي تمر بها في غرب أسيا ومصر 
وجنوا والبندقية ولا تفجعها مخاطر الطرق البرية ومتاعبها."' 

لقد كان التبشير بالغ الخطورة في تاريخ المستعمرة فقد مهد المبشرون 
الطريق للمستعمرین» كما أدى المبشرون جهودًا طيبة في مجالات الصحة 
والتعلیم» ولكن التبشير عابه عده أمور أهمها انشغال بعض المبشرين 
بالتجارة ومعاونة بعضهم للاستعمار. 

Í‏ - النشاط البرتغالي الاستعماري في سواحل البحر الأحمر 
الجنوبية: 

أرسل ملك البرتغال جون الثاني في عام 1487م سفنه البحرية بقيادة 
كوفلهام في رحلة استكشافية إلى الشرق» حيث مر فيها بالإسكندرية والبحر 


)1( حسين فوزي النجار: بريطانيا والجنوب العربی؛ المكتبة الثقافية» دار الكاتب العربی 
للطباعة والنشرء القاهرة 1967م ص (13). 
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الأحمر وسواکن وعدن؛ حيث وصف کوفلهام المدينة (بأنها تجارية فیها 
تجار من جمیع الأجناس)."' 

ٹم مهدت عملیات الکشوف الجغرافية فیما وراء البحار للبرتغالیین 
السبیل آمام الرحالة فاسکو دي جاما لیقوم برحلته حول رأس الرجاء 
الصالح في عام 1497م ثم إلى الهند. 

وني عام 1503م تمكن الرحالة البرتغالي لود فيكو دي بارثیما من زيارة 
عدن. وقد مثلت تلکما الرحلتان البدايات الأولى لظهور الأوربيين وخاصة 
البرتغاليين في البحر الأحمر وموانئه. 

لقد مثلت تلکما الرحلتان البرتغاليتان أيضآ تدشینا للوجود الأوروبي 
وإيفاد السفن والبحارة الأوروبيين إلى سواحل البحر الأحمر وميناء عدن 
في العصر الحدیث حيث أن تلك الرحلات كانت البداية لرحلات متواصلة 
لدول أوروبا للاكتشاف والتأكد من الطريق الموصل إلى الهند وتأمين هذا 
الطريق للحملات الأوروبية القادمة» وكذا امتدادًا لتنفيذ مطامع البرتغاليين 
في الشواطئ الشرقية » ومن أجل السيطرة على الممرات والمضايق المائية 
الموصلة إليها وخاصة الطريق الموصلة إلى الهند. 

كانت الانتصارات الحربية والتجارية المتواصلة للرتخالیین حینذاك قد 
دفعهم إلى اتخاذ خطوة آکثر إيجابية وهی |قامة حکومة استعمارية برتغالية 
في الهند فقد. عين ملکهم عام 1505 م (فرانسیسکو دالمیدا) حاکمّا عامّا 
للبرتغاليين في الهند کناتب لملك البرتغال وعمل دالمیدا طول الاربع 
)1( نصر سالم هادي: عدن الموقع الاستراتيجي (آهمیته التاريخية والمنافسة الدولية 


للسيطرة عليها)» الندوة العلمية الأولى (الماضی - الحاضر - المستقبل)» 16 - 17 
مایو 1999 الجزء الثاني» جامعة عدن للطباعة والنشر 1999م» ص(655). 
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سنوات حتى عام 1509م على إقامة دعائم الحكم الاستعماري البرتغالي 
في ساحل ملبار» وتوجيه الحملات الحربية إلى الجهات المختلفة لفتح 
مجالات التجارة أمام Jus‏ في البحار الشرقة.* 
وهذا یفسر لنا قيام البوكيرك بمهاجمة عدن نی 24 مارس عام 1512م 
ثم نقل معارکه البحرية إلى داخل البحر الأحمرء فقد كان في نيته أن 
يحاول الاتصال بملك الحبشة النصراني أو ما كان يسميه البرتغاليون آنذاك 
(برسترجون) خصوصًا وان الملكة (هيلينا) والدة الإمبراطور لبنا دنجل 
كانت قد أرسلت البوكيرك في فتره سابقة تطلب الحصول على مساعدة 
البرتغاليين في وقف النشاط الإسلامي والذي يمثله ملوك مملكة (عدل) 
الذين سيطروا على إقليم هرر وطريق التجارة بين أثيوبيا والبحر الأحمر.© 
وبالرغم من فشل البوكيرك في احتلال عدن أو جده فإنه نجح في أن يرسم 
لحلفائه خطة غزو البحر الأحمر إلى أقصى شماله عن طريق المعلومات 
التي جمعها حول طبيعة هذا البحر ومراكزه المختلفة وحركة التجارة فيه. 
ويتضح من ذلك: بأن البوكيرك كان يهدف من وراء دخوله البحر الأحمر 
إلى مهاجمه جده ثم الوصول إلى المدينة المنورة ونبش قبر الرسول 335 
تنفیذا لوصية ملكه أمانويل باقتلاع جذور الإسلام وضربه في عقر داره. 
وترکزت خطته التي آراد أن ینفذها على النحو التالي: 


)1( فاروق عثمان آباظة: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر (1839 - 1918م) 
الهيئة المصرية للکتاب. القاهرق ص (39). 
(2) محمد حميد السلمان: الغزو البرتغالي للجنوب العربي والخليج في الفترة مابين 


)1507 - 1525)» دار الكتب الوطنیة الإمارات 2000مء ص(261). 
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1 - العمل على تجهی ز آربعمائة من الفرسان البرتغالیین من بحارة 
الأسطول وإنزالهم في ميناء ینبع بعد الحصول على الخیول من الحبشةء ومن 
هناك يتجه هولاء الفرسان إلى المدينة المنورة حيث مسجد الرسول پا 
لسك الق ر الشریف والاستیلاء علی کل الکنوز الامسلامية اللمينة في 
المسجد ونقلهامع الرفات الشريفة خارج الحجاز LS‏ على أن یبدا 
ملك البرتغال بعد ذلك مساومة المسلمین بافتداء الرفات فیسلمواله 
کنيسة القيامة فى القدس. 

2 - الهدف الثاني من دخول البوكيرك البحر الأحمر هو أن یفتح طریقا؛ 
أي حفر قناة بين جبال البحر الأحمر والنيل لتحویل مجری النهر الکبیر 
لیصب في آراضي (برسترجون) فقط ولیحرم مصر منه.0) 

وکان السلطان (قنصوه الغوري) قد آکمل |عداد الحملة البحرية الثانية 
في آغسطس عام 1515م والتي عرفت بحملة الهند غير أنه لم یقدر لهذه 
الحملة أن تصل إلى هدفها النهائي في الهند» فقد أراد حسين الكردي” إقامة 
قواعد بحرية مملوكة على السواحل اليمنية إلا أن السلطان الطاهري رفض 
ذلك بناء على دوافع وطنية فاضطر حسين الكردي إلى مهاجمة السواحل 
اليمنية فاحتل جزيرة کمران وبعض المدن التهامية ولكنه صد عن عدن في 
9 أغسطس عام 1516 ء وإزاء هذا الفشل في احتلال عدن قرر المماليك 
تأجيل ذھابہم إلى الهند كما قرروا جعل سواحل تہامة اليمنية خط دفاع 


(1) محمد حميد السلمان:مرجع سبق ذکرہ ص (269). 
)2( محمد عبدالعال احا البحر الأحمر والمحاولاات البرتغالية الأولى للسيطرة عليه» 
الهيئة المصرية للكتاب القاهرة 1980م» ص(104). 


س ہے ہہ C€———‏ 


آول عن البحر الأخمر على أن تكون جدة خط الدفاع الثانی.” 

وفي فبراير 1516 م وصل برتغالي آخر هو الفاريز إلى عدن حيث 
وجد حاكم المدينة نفسه مضطرًا لتسليم مفاتيحها إليه خاصة بعد أن حطم 
المماليك تحصینات المدينة في حملتهم التي قادها الرئیس سليمان» ولقد 
كان لتسلیم حاکم عدن لمفاتیح المدينة أثرًا في إرضاء القائد البرتغالی 
والذي أرجأ مسألة السيطرة على المدينة إلى حين عودته. 

لم يقض الفشل الذي لاقاه البرتغاليون في عدن عام 1512م على 
خططهم لمحاولة السيطرة عليها مرة آخری» ففي 8 فبراير عام 1517م 
وصلت حملة برتغالية جديدة بقيادة (لوبو سواريز) نائب الملك في الهند 
الذي أعقب البوکیرك بهدف السيطرة على البحر الأحمر وإغلاقه نہائیا في 
وجه التجارة العربية» وكان معه أسطول مكون من نحو )30( سفينة ونحو 
ألفي جندي. ورسا هذا الأسطول أمام عدن في مارس عام 1517م. 

إلا أن حاكم المدينة مرجان الظافري© قبل هذه المرة الخضوع 
للبرتغاليين وسلمهم مفتاح عدنء وقد قيل أن مرجان الظافري قام بذلك 
اتقاء لشره» ويمكننا فهم هذا الموقف وتفسيره إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
الوضع الذي كانت تمر به اليمن في تلك المرحلة. 

فقد شهدت المرحلة التي أعقبت حملة البوكيرك عام 1512م وحملة 
سواریز (1517) آحدائا كثيرة أضرت بموقف الیمن راضعنت دفاعاته» 
(1) آحمد محمد بن بريك: الیمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر (1869 - 1914 م) ط 1 

دار الثقافة العربية للنشر» الشارقة 2001 م» جامعة عدن الجمهورية اليمنية» ص (29). 
)2( هو مرجان عبدالله الظافري نسبه إلى السلطان الطاهري» الظافر عامر الثاني وکان 

العيدروس في عدن ودفن فيها بعد وفاته عام 5927 / 71 
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وإزاء هذا الوضع» اضطر الأمير مرجان إلى الترحیب بحملة سواریز 
ومنحهم ما طلبوه وصار صدیقا للبرتغاليين بسبب خوفه من المماليك 
الذین کانوا لا یزالون في شمالي الیمن لمساعدة الزیدیین ضد الطاهریین؛ 
ولاسیما إذا علمنا إن سواریز ذکر لمرجان الظافري أنه إنما جاء أصلا 
لمقاتلة المماليك وانتزاع جدة من آیدیهم» ومن حسن الحظ فان هذه 
الضيافة آثرت في نفس سواریزه فلم یفکر في استغلال ضعف مدينة عدن 
واستسلامها له للسيطرة علیها عسکریا» وإنما اكتفي لیدخل الطمأنينة 
ss‏ که اسان ال تک ی افا اسان ركان عدف 
ود ایو ع quas‏ المديدة إلى انا بحا عطي 
الأسطول المملوكي في جدة بجهد يماني ۔برتغالي مشترك ثم الاستيلاء 
على عدن بعدذلك. 

واتجه سواريز نحو جدة مباشرة(؟ وكان يعلم إن الأسطول المملوكي يتركز 
فيهاء وان الوضع قد تغير بعد انتقال الحكم من المماليك إلى العثمانيين. 
وعلى الرغم من أن القوات المتمركزة في جدة بقيادة العثمانيين أعلنت ولاءها 
للدولة العثمانية» إلا أنها لم تتلق منها أية إمدادات أو تعزيزات جديدة» كما إن 
أهالى جدة كانوا يعانون من عبء الضرائب الجديدة الفادحة التى كان حسين 
ا ارت قد ع اعا اا عل عات ال ضاف إلى 
ذلك أن حملة سواريز كانت آول تحدٍ مباشر لسلطة العثمانيين ووجودهم في 
مصر والحجاز في عهد السلطان سلیم الأول الذي قاتل الصفویین والمماليك 
خلال 1514 و 1517م قتالا ضاریاء ولكنه لم یفعل شيئا إزاء الخطر البرتغالي 
بعد مغادرته مصر عائدا إلى إسطنبول. 


(مجموعة أبحاث) مركز الدراسات والوثائق» ط2ء الإمارات 2001م ص (424). 
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وهنا تتدخل طبيعة البحر الأحمر ومناخه المتقلب في إعاقة الحملات 
البرتغالیة عليه وعلی جدة تحدیدا. فقد هبت عاصفة هوجاء على آسطول 
سواریز فشتته في البحر وساعدت صخور البحر وشعابه المرجانية في تخریب 
واعطاب جزء من سفن الأسطول البرتغالي آیضا إزاء ذلك قرر سواریز 
الانسحاب فورا والعودة إلى کمران. وکان القبطان (الریس) سلیمان 
العثمانی في جدة مع الجیش المملوكي العثماني قد اعد عدته للمواجهة. 
وعندما شاهد البرتغالیین ينسحبون» طاردهم على ظهر مرکبین مملوکیین 
ولحق بمؤخرة الأسطول البرتغالي عند میناء اللحبة شمالي اليمن قبيل 
جزيرة كمران» وأسر إحدى سفنهم بعد أن ضرہا بالمدافع» وکان على 
ظهرها (17) برتغاليا أخذهم معه إلى جدة ووضعهم في السجن بصفتهم 
أسرى حرب» ثم آرسلهم إلى القاهرة» ومن هناك أرسلهم إلى السلطان 
العثماني في إسطنبول 

بعد ذلك توجه سواريز نحو جزيرة كمران وظل بها نحو ثلاثة أشهر 
لحين اعتدال الرياح. وفي هذه الجزيرة فقد أيضا عددا من بحارته بسبب 
الأمراض وشحه المياه الصالحة للشرب. وقبل أن ينسحب دمر التحصينات 
التي أقامها حسين باشا الكردي في الجزيرة» وأحرق النخيل» ثم غادر الجزيرة 
في یونیو عام 1517م متوجها إلى زيلع التي وصلها في بولیو فقصفها وقتل 
عددا من أهاليها انتقاما من الفشل الذي أصابه في جدة ثم عاد إلى باب 
المندب ومنها إلى عدنء ومن عدن قفل عائدا إلى الهند. 

ونتيجة لفشله في هذه الحملة عزله الملك البرتغالي عمانوئيل من 
منصب sb‏ الملك بعد أقل من ثلاث سنوات من تولیه» وکان ذلك في 
عام 1518م. 
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ومع ذلك لم ييأس البرتغالیون من السيطرة على عدن لاسيما بعد ازدياد 
النفوذ العثماني في البحر الأحمر وتخوفهم من وصوله إلى اليمن ومقارعة 
الأسطول البرتغالي في البحار الشرقية» فأعادوا هجماتهم على عدن أكثر من 
مرة. 

قد شهدت المرحلة الممتدة من عام 1520 م حتى عام 1529م سلسلة 
من الحملات العسكرية كان الهدف منها تحطيم دفاعات عدن, ولكنها 

وفي عام 1530م تعرضت عدن لحملة برتغالية كبرى تمكن بها 
البرتغاليون من إجبار حاكمها الذي تولى الحكم بعد مرجان الظافري عام 
71ھ وسقوط الدولة الطاهرية على قبول التوقيع على معاهدة اعترف 
بموجبها بالسيادة البرتغالية على عدن مقابل اعتراف البرتغاليين بحق 
العدنيين بالملاحة في المحيط الهندي باستثناء البحر الأحمر وجدة كما 
وافق أيضا على مرابطة سفينة برتغالية واحدة في ميناء عدن.7) 

نلاحظ أن النشاط البرتغالي والسعي المثابر للوصول إلى عدن بدا 
بالفتور حيث أن البرتغاليين لم يعطوا مزيدًا من الاهتمام لميناء عدن 
والسواحل اليمنية الأخرى وخاصة بعد سيطرتهم على جوا. 

وهكذا انحسر النشاط البرتغالي والمنافسة البرتغالية في البحر الأحمر 
ليفتحوا المجال ويتركوا الفرصة لدول أوروبية أخرى للتنافس والتصارع 
للوصول إلى موانئ البحر الأحمر والاهتمام النشط بميناء عدن وموقعها 
الاستراتيجي المهم. 


(1) الاستعمار ابرتغالي في الشاي العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق إفريقيا: 
مرجع سبق دکره» ص 405). 
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ب - النشاط البريطاني: 

لقد ارتبط الاهتمام الإنكليزي بعدن والمنطقة اليمنية بالقرن السابع عشر 
الميلادي وذلك عندما وجد التنافس مع بعض الدول الأوروبية خاصة 
البرتغاليين والهولنديين ففي عام ۸1600" تم إعطاء شركة الهند الشرقية 
البريطانية أذنًا للقيام بمشاريع تجارية في عدن وموانئ البحر الأحمر وذلك 
بعد أن تأكد لهم وعلموا قيمة عدن وأهميتها بالنسبة للتجارة البحرية بعد 
إرسال أول رحلاتهم التجارية والاستطلاعية إلى البحر الأحمر وعدن في عام 
9ء والذي شهد قيام آول وكالة تجارية وأول إقامة بريطانية في المخا.© 

کانت المحاولات الأولى لهذه الشركة في الستوات الأولى من القرن 
السابع غشر لاقامة مشروعات تجارية ق بلاد الیمن التي يسيطر على 
آهم ثغورها العثمانیون قد فشلت: فالسفينة اسينشون التي یقودها الکابتن 
الکسندر شاربي قد وصلت عدن في 8 آبریل عام 1609م حيث استقبلها 
حاکمها نی بداية الأمر استقبالا طيبّاء غير أن العثمانیین لم يلبثوا أن اعتقلوه 
وصادروا حمولة سفینته ثم آطلقوا سراحه ورحل وه إلى المخا المیناء 
الحيوي للیمن حينذاك وبذلك فشلت محاولة البريطانيين المبکرة للتدخل 
في شؤون عدن والوصول إلى البحر الاحمر. 

وی شهر نوفمبر 1610م آرسلت شركة الهند الشرقية البريطانية ثلاث 
سفن بحرية تحت قيادة السیر مدلتون وقد تحرك باحدی السفن من میناء 
)1( نجمي عبدالمجید - العالم مر من هنا؛ صحيفة 14 أكتوبر» عدد ۰15498 20یونیو 

2ء ص10. 
)2( سلطان ناجي التاریخ العسكري لليمن )1839 - 1967م)» الكويت شركة کاظمت 


الكويت 1967 ص (10). 
)3( أحمد محمد بن بريك: مرجع سبق ذکره» ص (33). 
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عدن وآبحر إلى میناء المخا وتم استقباله بالترحاب من قبل حاکمها 
العثماني رجب آغا وما لبث أن انقلب عليه العثمانیون وهاجموه وقتلوا 
عددًا من رجاله وآسروه فیما بعد وساقوه أسيرًا مع عدد من رجاله إلى 
صنعاء العاصمة وحاول وا مهاجمة السفينة (دارلنج) وبعد تدخل الاستانة 
أطلق سراحه وبحارته وتم |نذارهم بعدم الاقتراب والعودة إلى الأراضي 
العربية في الجنوب. 

وني محاولة رابعة للإنكليز تحرکت ثلاث سفن بريطانية بقيادة القبطان 
جون ساریز لزيارة میناء المخا وکان الحاکم العثماني السابق قد غير باخر 
اسمه آدهر يوناني المولد حيث رحب به من قبل حاکمها وطلب منه نسیان 
تلك الاساءة التي قوبل بها مدلتون وني تلك الاونة كانت قد صدرت 
تعليمات من الوالي العثماني في اليمن بمنح الأجانب حرية الإبحار على 
السواحل اليمنية خاصة مع السفن الهندية.”) 

وسمح لهم أيضًا بشراء كل ما يحتاجون إليه من ميناء المخا وبهذا 
يكون الإنكليز قد حققوا نجاحًا ملموسًا ومكسبًا سياسيًا واقتصاديًا ولو 
صغر حجمه نتيجة للتساهل الذي منح لهم من قبل الحاكم العثماني وقد 
رضيت بريطانيا بهذا المكسب واستمرت العلاقة كذلك حتى مطلع القرن 
التاسع عشر.* 

ج - النشاط الهولندي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: 

أخذ الهولندیون بعد تحررهم من الحکم الاسباني عام 1581م یباشرون 
التجارة فيما وراء البحار منافسین بذلك الانکلیز والبرتغاليين» ففي عام 


)1( فاروق عثمان أباظة: مرجع سبق ذكره» ص (67). 
)2( نصر سالم هادي: مرجع سبق ذکره» ص (656). 


2 —  k[  — و‎ 


2ھ تم تأسيس شركة الهند الشرقية الهولندية التي يقوم بإدارتها 
مجلس مقره أمستردام وتشرف عليها الحكومة الهولندية» وأما أول اتصال 
لله ولنديين ببلاد اليمن فقد تم في أغسطس عام 1614م عندما حاول قائد 
أسطولهم (بيتر فان دن بروك) أن يفتح وكالة في عدن وبالرغم من أن حاكم 
عدن قد استقبل قائد الأسطول الهولندي استقبالا طيبا فإنه قد طلب منه 
أن يغادر الميناء حفاظا على مشاعر التجار الأجانب في عدن الذين اعتبروا 
مجيء الهولنديين يشكل خطرًا على مصالحهم فأبحر قائد الأسطول شرقًا 
ووصل إلى ميناء الشحر حيث أقام فيه وكالة. 

وفي عام 1620م وصل (بيتر فان دن بروك) إلى المخا فاستقبله حاكمها 
استقبالا وديا وأوضح أنه يوافق على إقامة وكالة هولندية فيها في حالة ما إذا 
وافق والي اليمن العثماني على ذلك. كما تم الاتفاق بينهما على أن تكون 
قرافب الجماورك ھب 2738 

نستنتج من ذلك أن هذه النسبة قد تثير حفيظة التجار الآخرين من 
فرس وهنود الذين كانوا يدفعون ضرائب جمركية وصلت نسبتها إلى 16./ 
وكانت تشكل بذلك جزءًا مهما من حصيلة الولاية. 

إلا أن الوالي العثماني قد أوضح للقائد الهولندي الذي زاره في صنعاء 
أنه لا یملك سلطة الموافقة على إقامة وكالة هولندية في المخا لأن مثل هذا 
التصريح يصدر من السلطان العثماني نفسےء ولا شك أن الوالي العثماني 
كان يهدف من وراء ذلك إلى المحافظة على سلامة الأماكن المقدسة التي 
يعرضها للخطر اقتحام أية قوة أجنبية مسيحية للبحر الأحمر. 


)1( فاروق عثمان أباظة: مرجع سبق e S>‏ ص (60). 
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وبعد أن فقد بیتر فان دن بروك کل آمل في إقامة وكالة لشركة الهند 
الشرقية الهولندية في المخا قرر نقل بعثته التجارية التي كان قد تركهافي 
میناء الشحر وعاد إلى الهند.) 

ویتضح مما سبق أن بیتر فان دن بروك عاد إلى الهند دون أن يحقق 
لهولندا ما كانت تطمح إليه في منطقة البحر الأحمر. 

ولهذا آنشأت شركة الهند الشرقية الهولندية في عام 1652م محطة عند 
رآس الرجاء الصالح لتزوید سفنها Lo‏ یلزمها خلال رحلاتہا الطويلة إلى 
جزر الهند الشرقية والی الشرق الأقصىء كما بذل الهولندیون جهودهم 

إلا أن السفن التجارية الهولندية استمرت في زیارتہا للمخا بہدف التجارة 
خحصوصا Q‏ محصول البن اليمني الذي نقلوا زراعته إلى جزر الهند الشرقية 
وجزر الهند الغربية في عام 1712م كما انتقلت زراعة البن بعد ذلك إلى 
آمربکا الجنوبية مما آدی في النهاية إلى القضاء على احتکار الیمن لانتاج 
ذلك المحصول المهم. 

وئی عام 1738م قررت شركة الهند الشرقية الهولندية اغلاق وکالتها 
في المخا Cute‏ لآن جاوا آصبحت توفر لهولندا بنا رخيصًاء كما أن نجم 
الهولندیین قد بدا یأفل ق النصف الشاني من القرن الثامن عشر نتيجة 
للمنافسة الإنكليزية والفرنسية التي تعرضوا لها. 

فقد آنفتح المجال آمام البریطانیین للانتقال بتصدير البن والتجارة اليمنية 
إلى بلدان أورباء بینما کان التجار الهنود یحتکرون التجارة في مداخل الیمن ذاته. 


)1( جاد طه: سياسة بریطانیا فی جنوب الجزيرة العربیةءط2ء دار الفکر العربی القاهرة 
9ء ص (28). 
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وكان الفرنسیون قد بدأوا منذ مطلع القرن السابع عشر یقومون بدور 
في التجارة الشرقیة ولهذا أصبح السباق والتنافس بين بريطانيا وفرنسا 
ظاهرة واضحة خلال القرن التاسع عشر وطغت على أية منافسة لدول 
أوروبية أخرى”. 

د - النشاط الفرنسي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: 

إن الطموحات الفرنسية في تجارة الشرق قد ظهرت منذ زمن طويل إلا 
أن وصول الفرنسيين إلى البحر الأحمر قد جاء متأخرًا جدًا عن الانکلین 
وكانت فرنسا قد أقامت الكثير من الشركات التجارية في النصف الأول من 
القرن السابع عشر لتقيم علاقات مع الهند وغيرها من بلاد الشرق. 

وني عام 1664م أعلن كولبرت تأسيس شركة الهند الشرقية الفرنسية» وقد 
نجحت هذه الشركة في إقامة علاقات تجارية مهمة في بعض موانئ جنوبي 
البحر الأحمر وعلى الساحل الشرقي لإفريقيا وذلك نتيجة لنشاط التجار 
الفرنسيين الذين ارتادوا هذه المناطق و أقاموا علاقات مع سكانها الأصليين. 

كان أول اتصال فرنسي بسواحل البحر الأحمر قد تم في 3 يناير 1709ه2) 
عندما وصلت البعثة الفرنسية برئاسة دي ميرفيل إلى عدن في 6 فبراير عام 
8م على ظهر السفينتين (كبرييز) و (دیلجینت) التابعتين لشركة سانت 
مالو الفرنسية من ميناء بريست وعندما وصلت البعثة إلى عدن استقبلها 
حاكمها بحفاوة.'”) 


)1( أحمد محمد بن بريك: مرجع سبق ذکره» ص (36). 

(2) أحمد فضل بن علي محسن العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن» ط2ء دار 
العودة بيروت ۰1979 ص (17). 

)3( جاد طه: مرجع سبق ذکره» ص (30). 
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ثم غادرت السفینتان الفرنسیتان میناء عدن في 17 دیسمبر عام 1708م 
وتوجهتا بعد ذلك إلى المخا فی 3 يناير 1709م وتمکن داي مارفیل من 
عقد معاهدة مع حاکم المخا نيابة عن الامام المهدي وکان من آهم بنود 
هذه المعاهدة أن للفرنسیین الحق في المتاجرة طول النهار الا أنه علیهم أن 
یعودوا إلى سفنهم ليلا كما أنه یمکنهم رفع علمهم الوطني فوق وکالاتہم 
وآن تکون نسبة الضرائب الجمركية على البضائع المباعة 3 / وکذلك سمح 
للفرنسیین لمزاولة طقوسهم الدينية.7) 

وترتب على النجاح الذي حققته هذه البعثة الفرنسية الأولى أن قامت 
الشركة الفرنسية بتوجیه بعثة آخری في عام 1711م برتاسة دي لالاند 
وبریکولین إلى البحر الأحمر» وبعد وصولها إلى المخا استدعی الامام 
المهدي Ub‏ من إحدی السفن الفرنسية لمعالجته وقد سر الفرنسیون 
لذلك لأن هذا يعني زيادة تقربہم من السلطة الحاکمة في الیمن. 

وتبعًا لذلك أرسلت بعثة من عشرين شخصًا في 14 فبراير 1712م إلى 
داخل اليمن وسارت هذه البعثة عبر جبلة ويريم وذمار حتى وصلت إلى 
مواهب حيث يقيم الإمام. 

وظلت البعثة الفرنسية في مواهب ثلاثة أسابيع حتى شفي الامام وأثناء 
وجود هذه البعثة في مواهب جاء رسول من الأستانة إلى الإمام وكانت مهمته 
هي أن يوضح أنه نتيجة لزيادة التجارة المباشرة بين اليمنيين والآوربیین فإن 
التجارة والدخول السلطانیة قد تأثرت تأثرًا خطيرا. 

ولذا طلب الرسول العثماني بعدم الاستمرار في هذا التبادل التجاري 
المباشر كما طالب بعدم تصدير البن إلى مصر ولكن الأمام المهدي أعطى 
مطالب السلطان العثمانی آذانًا صماء. 


)1( آحمد محمد بن بريك: مرجع سبق o S>‏ (39) 40(. 
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أن العلاقات الحسنة بين شركة الهند الشرقية الفرنسية وحكومة الامام لم 
تستمر إذ نشا خلاف بينهما في عام 1737م» وكان سبب هذا الخلاف أن 
حاكم ميناء المخا یزید في قيمة الضرائب الجمركية عند تقريره المبدئي ولم 
يكن يدفع الدين المستحق على الفور بل كان يؤجله لحين دفع الضرائب 
الجمركية 3 السنة التالية.() 

وبعد مرور سنوات آصبح مديئًا للشركة الفرنسية بمبلغ 82,000 
ريال» ولذا آرسلت الشركة آسطولا مکوتّا من آربع قطع بقيادة دي لافار 
دیجازییر لارغام حاکم المخا على دفع المبلغ» ولما رفض الحاکم مناقشة 
هذا الموضوع قام الاسطول الفرنسي بضرب المدينة ضريًا موثرا جعل 
الحاکم یوافق على دفع الدین اضافة إلى توقیعه معاهدة آنقصت الضرائب 
الجمركية على التجار الفرنسیین من 3 ۸ إلى 2,5 / وقد اغتاظ الامام من 
سلوك حاکم المخا فعزله وصادر قصره في صنعاء.””) 

ولاشك أن ذلك يؤكد أن الامام کان يرغب في الابقاء على العلاقات 
الطيبة مع الشركة الفرنسية بما ينشط الحركة التجارية في الموانئ اليمنية 
حينذاك. 

ومع مطلع النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ الاهتمام الفرنسي 
بتجارة البن اليمني يقل نتيجة لزراعتهم هذا المحصول في جزيرة ريونيون 
كما أنہم غادروا وكالتهم في المخا عام 1762م مما جعل الإنكليز ینفردون 
بتجارة التصدير في المخا. 


)1( فاروق عثمان أباظة: مرجع سبق ذکره» ص (2 7). 
)2( أحمد محمد بن بريك: مرجع سبق ذکره» ص (41). 
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ھ - نشاط الدانمرکیین في سواحل البحر الأحمر الجنوبیة: 

في عام 1762م شکل فردريك الخامس ملك الدنمارك بعثة لدارسة 
الجزيرة العربية واليمن على وجه الخصوص. وكانت هذه البعثة برئاسة 
نيبور ووصلت هذه البعثة العلمية إلى اليمن في هاية ديسمبر 2 176م. 

وكانت أول مقابلة للبعثة الدنماركية مع الامام في 19 يوليو 1763م في 
قصره كما كانت هناك مقابلة أخرى في 23 يوليو حيث سمح للبعثة بعرض 
الآلات العلمية والمناقشة في الأمور التجارية والأدبية ثم غادرت البعثة 
صنعاء في 26 يوليو ووصلت إلى المخا في أغسطس من نفس العام. 

ويؤكد نيبور أن كل دخل الإمام كان يصل إلى نحو 830,000 ريال في 
العام إلا أنه بفقده عدة ولايات مهمة وغنية مثل عدن وأبو عريش وتعزء 
فان دخله کان لايزيدني ذلك الوقت عن 500,000 ريال. 

وهكذا استمرت عدن في حوزة سلاطين لحج» وبدأ دورها ضئيلا في 
مجال الإستراتيجية الدولية حتى جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر فوضعت 
عدن على مائدة السياسة الدولية» وبدأ نوع جديد من الصراع عليها فهو لیس 
صراعا بين القوی المحلية أي بين الأمراء والسلاطين والآئمة» بل هو صراع 
بين قوى دولية ذات مصالح متباينة» إلى أن استطاعت بريطانيا أن تستولي دون 
غيرها على هذه النقطة الإستراتيجية الحاكمة بين الشرق والغرب.) 

و - النشاط الأمريكي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: 

على الرغم من بعد البلاد الأمريكية عن ميدان التجارة في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي فإن تجارهم النشطين قد حضروا للاشتراك في هذا النشاط 


)1( جاد طه: مرجع سبق ذکره» مرجع سبق co S>‏ ص (33ء 34). 
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التجاري» وكان أول ظهور للأمريكيين في البحر الأحمر قد تم عندما وصل 
الكابتن يوزيفروبس على ظهر السفينة ريكفري إلى المخاعام 1796م. 

وفي عام 1804م بدأت المحاولات الأمريكية لتأسيس وكالة في المخاء 
فحصلوا على موافقة الحاكم برفع العلم فوق البيت الذي أستأجره في 
المدينة» وهكذا نشطت التجارة الأمريكية في المخا نی العقد الأول من 
القرن التاسع عشر ووصل نصيبهم من البن اليمني إلى ثلاثة أرباع إجمالي 
المحصول عام 1809م. 

وقد أدت منافستهم هذه في مجال تلك التجارة إلى رفع سعر البالة من 
6 دولارًا إلى 75 دولارًا وقد قام التجار الأمريكيون باستخدام الطريق 
الموصل إلى البحر عبر رأس الرجاء الصالح مع المرور بمحاذاة الساحل 
لزق لإفريقيا: 

لا شك أن ذلك قد وفر عليهم نفقات النقل التي كانت تحصل عليها 
شركة الهند الشرقية البريطانية والشركات الفرنسية الأخرى التي اتخذت 


s ۰ ۰‏ )1( 
من جزر مورشیوس وریونیون قواعد لها" 


)1( مورشیوس: جزر صغيرة في وسط المحیط الهندي تبعد عن مدغشقر بحوالي 860 کم 
وتشیر التقاریر أن البحارة العرب زاروا الجزيرة في القرون الوسطی ولکن الرحالة 
البرتغالي (دون بیدروماسکارینهاس) كان آول من عرف العالم بها في العام 5 150 م وقد 
قام بإطلاق اسم (ماسکارینهس) على مجموعة الجزر المعروفة الان» ب(مورشیوس). 
ریونیون: هي جزيرة فرنسية يبلغ عدد سکانها حوالي 800 آلف نسمة وتقع في المحیط 
الهندي شرق مدغشقر على بعد حوالي 200 کم )120 میل) من مورشیوس آقرب 
جزيرة» وقد آطلق هذا الاسم على الجزيرة في عام 1793م بموجب مرسوم صادر 
عن اتفاقية مع سقوط (بيت بوربون) وهى مستعمرة فرنسية تقع في المحيط الهندي في 
شرقي إفريقيا ومساحتها حوالي 969 ميلا. 
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وکان التجار الأمريكيون على درجة فائقة من الهمة والنشاط على نحو 
ما يمثله التاجر الأمريكي تشارلزمیلیت الذي وصل على ظهر سفینته (آن) 
في مارس عام 1826م إلى زنجبار مسجلا وصول آول سفينة أمريكية إلى 
هذه الجزيرة. 

ولأنه لم یتمکن من ممارسة التجارة في هذه الجزيرة» واصل رحلته إلى 
المخا فوصلها ني 20 یونیو وافرغ حمولتها الضخمة من البضائع القطنية 
والمسامیر والتبغ لدی التجار الذين کانوا یقومون ببیعها لحسابه حتی يعود 
إليهم في رحلته القادمة ثم شحن سفینته بکمیات كبيرة من البن وعاد إلى 
بلاده في بداية عام 1827م وني عام 1832م عاد جون برترام القائد لسفينة 
(بلاك واریو) إلى بلاده بشحنة كبيرة من البن اليمني بعد أن سجل آول 
اتصال تجاري آمريکي مع زنجبار. 

لقد دامت منافسة التجار الأمریکیین للتجار البریطانیین في تجارة محصول 
البن اليمني حوالي نصف قرنء كانت كافية للتأثیر على السياسة البريطانية في 
جنوب غرب بلاد العرب بل أن الامریکیین قد تمکنوا من إبعاد البریطانیین 
من أية مشاركة فعلية في تجارة المخاء وقد آحس البریطانیین أنهم یواجهون 
منافسَا خطيرًا لمصالحهم في جنوب البحر الأحمر والمحیط الهندي ففي 
خلال الثمانية عشر شهرًا ہین عامي 1834۰1832 م وصلت میناء زنجبار 
على الساحل الشرقي لإفريقيا 32 سفينة آمريكية وصل کثیر منها إلى جنوب 
ارال ن عدا ف ارک التاق ت ضا إلى الا الما كروسرى شيع 
سفن بريطانية لا غير» وقد وصلت إلى ميناء المخا اليمني مجموعة كبيرة 
من تلك السفن الأمريكية لنقل كميات من البن اليمني الذي كان يلاقي 
ترحيبًا بالغا وسوقًا رائجة في الولايات المتحدة الأمريكية. © 


)1( أحمد محمد بن بريك: مرجع سبق ذکره» ص (43). 
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إن هذه الجهود الأمريكية للسيطرة على التجارة في البحر الأحمر والبحر 
العربي والساحل الأفريقي الشرقي» قد جعل القنصل البريطاني في مصر 
(كامبل) يحث حكومته عام 1837م على فكرة الصراع بامتلاك عدن لأن 
عدن ستجذب تجارة البن اليمني المهمة والمربحة بأكملها من ميناء المخا 
فتصبح بريطانيا مسيطرة تمامًا على تلك التجارة فتكسر احتكار الامریکیین 
لهاء بعد آن كانوا یستحوذون على كميات هائلة من محصول البن ويقومون 
بنقلها إلى الرلایات المتحدة بواسطة السفن الامریکي2.) 

j‏ - عودة النشاط البريطاني والاهتمام بعدن: 

إن الاهتمام البريطاني والتفکیر بالسيطرة على المنطقة یعود إلى تاريخ 
الحروب النابليونية والذي تعد جزء من الحملة المضادة للشورة التي تبنتها 
بریطانیا لوقف التوسع والنفوذ الفرنسي ومن هنا فطنت لندن إلى أن عدن 
والخلیج العربي مناطق استراتيجية مهمة لحماية المداخل المؤدیة إلى الهند.2) 

لقد ارتبطت عودة بريطانيا إلى عدن وموانی البحر الأحمر بعاملین 
آساسیین شکلا دافعًا قويًا لعودة البریطانیین بمساعي وآهداف جديدة 
إلى المنطقة حیث كان من آهم آسباب عودة البریطانیین إلى عدن العمل 
للحصول على موقع في تلك المنطقة ومن ثم التفکیر والعمل على احتلال 

لقد مثل وجود الفرنسيين في البحر الأحمر خاصة بعد تلك الانتصارات 
التي حققها نابلیون بونابرت ووصوله إلى مصر عام 1798م وا خضاعها کان 


)1( مديحة آحمد درویش: النشاط الأمريكي في جنوب البحر الأحمر1918 - 1944م» 
دار الشرق» جده 8م ص 5 6. 
)2( نصر سالم هادي: مرجع سبق ذکره» ص )657(. 
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قد حول التنافس الأوروبي من وجهته التجارية إلى ميدان المواصلات» 
فوجود الفرنسيين في مصر أفزع البريطانيون خاصة عندما تبين لهم بأن 
بونابرت ينوي غزو الهند مما دفع بريطانيا إلى إرسال قواتها البحرية إلى 
سواحل البحر الأحمر وخاصة السواحل الشرقية لمصر ومن ثم العمل 
للاستيلاء والحصول على موقع في البحر الأحمر يحقق لها الإشراف 
والمراقبة لحركة السفن الفرنسية في البحر الأحمر والتصدي لها.0© 

وهكذا بدأت بريطانيا تعد العدة للسيطرة على جنوب غرب شبه الجزيرة 
العربية والانتقال من المنافسة التجارية مع فرنسا إلى المنافسة السياسية 
وكان ذلك التواجد الفرنسي هو الدافع الأول لعودة الإنكليز. 

أما الدافع الأخير لبريطانيا فقد تمثل في ما حققه العلم من تطور حيث 
أنه في أواخر القرن الثامن عشر حقق العالم الاسكتلندي جيمس وات 
إمكانية استخدام بخار الماء كقوة محركة وتم استخدام الآلة البخارية 
وحقق المخترعين إمكانية استخدام البخار في تشغيل السفن وهكذا استطاع 
العلماء تطوير هذا الاختراع حيث تمکنوا من استخدامه لتسيير السفن عبر 
البحار مما كان دافعًا لرجال التجارة والسياسة ورجال الحروب البريطانيين 
في ثلاثينيات القرن الثامن عشر إلى تطوير هذا الاختراع وتسيير السفن 
التي تبحر إلى الهند عبر قناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط 
من الموانئ البريطانية وبواسطة هذا الاختراع سوف يوفر الجهد والوقت 
والنفقات وعمل البريطانيون على تحقيق هذا المشروع بكل اجتهاد. 

لقد لعب اختراع الآلة البخارية دورًا كبيرًا في الدفع ببريطانيا ليس فقط 
في الحصول على امتيازات تجارية في البحر الأحمر والموانئ المطلة علیه» 


)1( سلطان ناجي: مرجع سبق ذکره» ص (10). 
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بل دفع بها وبسياستها ورجال التجارة فيها إلى التفكير في امتلاك مواقع 
هناك والبدء في تنفيذ تلك المشاريع الاستعمارية والتي كانت عدن وموقعها 
الاستراتيجي المتميز واحد من هذه المواقع التي سيطر عليها البريطانيون. 

وهكذا بعد تحطيم القوات الفرنسية لقوة المماليك وإنهاء سیطرتہم 
على مصر نجد أن نابليون كان يعد العدة لتقدم قواته إلى الهند مما أشعر 
البريطانيون بخطورة هذه النوايا والتحرك الفرنسي لتھدید تواجدهم في الهند 
ولمواجهة ذلك تم إرسال قوة بحرية بريطانية بقيادة الأدميرال بلانکت 
للإبحار إلى البحر الأحمر وإصدار تعليمات إلى بومباي لاحتلال جزيرة 
بريم بہدف الاستيلاء على مضيق باب المندب وعرقلة الفرنسيين من 
اللفتنانت جنرال مواراي تحقيق ذلك واحتلال بريم في مايو 1799م. 

وبعد ضغوط سياسية وانتصار القوات البريطانية على الفرنسيين في معركة 
(أبو قير) البحرية في مصر عام 1801ء تمكن البريطانيون من طرد القوات 
وتسهيلاات تجارية جديدة من حكام بلدان البحر الأحمر وازدهرت 
ممتلکات بریطانیا في الهند. 

إلا أن سلطان لحج وعدن تمکن من تحویل تجارة البن الذي كان 
یرسل إلى آوروبا والهند والذي أخذ طريقه إلى مصر عبر جدة ومن ثم 
إلى القس طنطینية. 

واستطاعت السفن الأمریکیة شراء كميات كبيرة منه مما دفع البریطانیون 
إلى إرسال بعثاتہم إلى البحر الأحمر لاحیاء التجارة واستعادة ازدهارها؛ 
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في بعشة إلى البحر الأحمر لأجل إحياء التجارة والذي آستطاع أن یحقق 
نجاحًا تجاريًا جديدًا مع السلطان آحمد عبدالکریم سلطان لحح وعدن 
وتوقیع معاهدة تجارية حققت للبریطانیین امتیازات جديدة في المنطقة 
حيث وقعت هذه الاتفاقية بين كل من المارکیز ولیسلی آحد أعضاء شوری 
الدولة والمکلف بأعمال ممالك بریطانیا في الهند بواسطة ممثله الأمير 
آحمد باصهیب لاقامة علاقة ودية ومعاملة تجارية ہین الطرفین حيث آتفق 
الطرفان علی: 

1 - تواصل التجارة بینهم. 

2 - فتح میناء عدن آمام البضائع المنقولة بالسفن البريطانية وحددت 
الضريبة الجمركية بنسبة 2 / على ما هو مدون في البضائع نفسها. 

3 - حق السلطان في زيادة نسبة الضرائب إلى 3 / بعد عشر سنوات 
وهذايسري أيضًا على البضائع الصادرة من عدن. 

وهکذا استمرت المعاهدة في بنودها إلا أن آهم ما طرأ عليها من جدید 
على موافقة السلطان باعطاء الدولة البريطانية آرضا وبمساحة معينة (لم 
يُحدد الموقع والمساحة). 
تلك البعشات البحرية البريطانية في سبیل تحقیق المزید من المکاسب 
والامتبازات والتصدي لأية منافسة خارجية خاصة بعد ظهور محمد على في 


(1) آحمد عطية المصري: النجم الأحمر فوق الیمن»ط 3»مؤسسة الابحاث العربية» بیروت 
8 م»ص(47). 
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مصر ووصول قواته إلى اليمن وشبه الجزيرة العربية لمطاردة الوهابيين عام 
0م حيث شعر البريطانيون أن وجوده يمثل تہدیڈا مباشرًا لمصالحها 
في المنطقة وبدأت بريطانيا تتطلع وبرغبة متزايدة إلى الاستيلاء على 
شواطئ جنوب اليمن لإيقاف تقدم جیوش مصر ولتحقيق أهدافها التجارية 
والتوسعية في المنطقة. 

ومع استخدام البخار في المواصلات البحرية البريطانية أقدمت حكومة 
بومباي وبناء على تعليمات شركة الهند الشرقية البريطانية بإرسال سفينتين 
محملتين بالفحم في عام 1829م إلى ميناء عدن هما بناس وبالينورس 
لتستخدمه السفينة هيوج ولكن نتيجة لقلة الأيدي العاملة لشحن السفن في 
عدن تأخر شحن السفينة ولهذا استخدم البريطانيون مينائي المخا والمكلا 
كمحطتين لتزويد سفنها بالفحم. 

إلا إن الاهتمام بعدن ظل مستمرًا من قبل البريطانيين» ففي عام 1835م 
وصل إلى عدن الكابتن هينس الذي كان مکلفا للقيام بمسح للساحل 
الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وذلك من قبل حكومة الهند حيث إن هذا 
العمل واحد من الأعمال الأساسية التي مهدت ما بريطانيا لاحتلال عدن. 

نستنتج مما سبق احتدام التنافس الدولي على عدن حيث أمسى الكل 
يعد خططه. ثم يحاول» حتى أذا ما فشل فكر بخطط بديلة يعيد الکرہ 
بها ويجرب حظه في الوصول إلى هذه البقعة من العالم ذات الموقع 
الاستراتيجي المهم. 
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الفصل الثانى 
التغيير الأقتصادی والديمغرافي أثناء الاحتلال البريطاني 


إن التنافس الاستعماري الدولي للسيطرة والتحكم بموقع عدن المهم 
اقتصاديًا وإستراتيجيًا دفع الإمبراطوريات الاستعمارية (بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا والنمسا والمجر وهولندا) لمد أيديها إلى هذه المنطقة ذات 
الأهمية الإستراتيجية الكبرى(اقتصاديًا وتجاريًا وعسكريًا) فكانت بريطانيا 
الاستعمارية السباقة في احتلال عدن عبر إتباعها جملة من الخطوات 
والأساليب الملتوية. 

وعلى طريق التهيئة لاحتلال عدن عقدت بريطانيا في العام 1802م مع 
سلطان لحج المالك حينها لميناء عدن أول اتفاقية تجارية» أصبح ميناء 
عدن بمقتضى تلك الاتفاقية مفتوحًا آمام الاتجار بالبضائع البريطانية» كما 
ضمنت بريطانيا بموجبها حماية خاصة لرعاياها وكذا سمح لهم بتأسيس 
وكالة تجارية بعدن وتعد تلك الاتفاقية نقطة البداية للتدخل الريطاني 
المباشر في الشؤون الداخلية لعدن.) 

ولم يدرك البريطانيون أهمية عدن الإستراتيجية إلا بعد أن امتد النفوذ 
المصري في شبه الجزيرة العربية» ويخشون قيام دولة قوية في تلك المنطقة 
تصبح خطرًا على مواصلاتهم في البحار الجنوبية فتهدد مصالحهم وتعوق 
نفوذهم المتزايد على امتدادها. 
)1( سلطان عبدالعزيز المعمري: الندوة الوطنية التوثيقية للثورة اليمنية 14 أكتوبر» أعداد 

وتوثيق مركز الدراسات والبحوث اليمني» ط 1ء صنعاء 1993م» ص (40). 
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ابدرسالیات التبسريه نے عست... 


ففي الوقت الذي أخذت تبحث فيه عن مركز متوسط على طریقها البحري 
لتموین بواخرها بالفحم فلم تجد آصلح من عدن فاتخذت من الاعتداء على 
إحدى سفنها الغارقة حجه لاحتلالها فاحتلتها في ینایر 39 ۲۱.18 

وقد روج الکابتن هينس للعقيدة الدينية المسيحية ذلك آنه: (من خلال 
النفوذ البریطانی ربما انتشر نور الانجیل بين آولاد إسماعيل وتمتد فضائل 
المدنية إلى الدروب التي كانت حتی الآن بعیده عنا وفي غير متناول آیدینا).۸) 

الوضع الاقتصادي لمدينة عدن: 

فرضت بریطانیا اقتصادًا تجاريًا خدميًا على مستعمرة عدن. فکانت 
تجارة الاستیراد واعادة التصدیر (الترانزیت) آساسّا لاقتصادها كما شکل 
اقتصاد الخدمات نسبة عالية من مجمل اقتصادها. © 

قام اقتصاد مستعمرة عدن على استغلال موقع عدن الإستراتيجي من 
قبل المستعمر وقد ترکز هذا الاستغلال على المیناء والتجارة والمصفاة 


وفیما يلي نستعرض آهم مقومات اقتصاد المستعمرة والتي قامت علی: 
1 - میناء عدن 


2 - يحيط بشبه جزيرة عدن عدد من الخلجان» یصلح بعضها مراسي 
للسفن اتخذها آهل المدينة موانیع تجاریةء وشغلت هذه المراسی الجزء 
الجنوبی والشریط الساحلی الشمالی لشبه الجزيرة آما الجزء الجنوبی 


)1( حسین فوزي النجار: مرجع سبق ذکره. ص (40). 

)2( هارولد ف. یعقوب. ك.س.آي: ملوك شبة الجزيرة العربية» ترجمة آحمد المضواحي» 
ط 2.دار العودة بیروت 1988م. ص (39). 

(3) شفيقة عراسي السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمیاتها 1937 - 1945م ط ۰1 
دار جامعة عدن للطباعة والنشر»» 2004 ص 215. 
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التغييرالأقتصادي وال غراف اثناء ادمتمدل البريطافٍ 


الشرقي مابين رأس (قطم) على جبل (المنصوري) ورأس (طي) فيتكون من 
ثلاثة خلجان استعملت كلها بين آن وآخر مراسي للسفن: آکبرها وأشهرها 
ميناء صيرة بين رأس قطم ورأس جبل صيرة نفسه أما الآخرين فهما: (بندر 
حقات) الذي يبدو أنه استعمل كمرسى مساعد يقع بين رأس (صيرة) ورأس 
(معاشق) وبندر (ضراس - أبو الوادي) الذي ذكر اسمه في حالات قليلة في 
کتب التاريخ» ويقع بین رأس ضراس ورأس (طي)ء إلا أن صيرة هو أشهرها 
وأهمها وأكثرها ارتباطا بتاريخ المدينة وشهرتها الاقتصادیة.۳) 

ويعد ميناء عدن من أهم المنافذ المتحكمة في البحر الأحمر من جهة 
الجنوب من ناحية» والمنفذ الوحيد لبلاد اليمن على بحر العرب والمحيط 
الهندي من ناحية آخری» فلا غرابة في أن يكون ميناء عدن (عين الیمن) في 
نظر كثير من المؤرخين.”' 

يعتبر ميناء عدن من أهم الموانئ في العالم ويستقبل الميناء ما يعادل 
عشرين سفينة في كل یوم كما إنه يقدم التسهيلات الضرورية والخدمات» 
والميناء في اتساع دائم وعدد السفن التي تستقبل في الميناء في ازدياد مطرد”. 

وقد كان الاهتمام بميناء عدن يزداد باستمرار على مر الزمن وكان 
يقصدها التجار من كل مكان ويستقرون بها حتى قيل إن أغلب سكانها إلى 
جانب اليمنيين كانوا من المصريين» والمغاربة» والأحباش» والفرس» ومن 
أهالي الساحل الشرقي في القارة الإفريقية.* 


)1( عبدالله محيرز: ميناء عدن مجلة المنارة» العدد الرابع» مايو 1989مءاتحاد الأدباء 
والکتاب فرع عدنء ص 36ء 2 
)2( خالد باوزير:(ميناء عدن) دراسة تاريخية معاصرق دار الثقافة العربیةءط 1 ؛الشارقة201م 


ص21. 

(3) عبدالرحمن جرجرة: أرضنا الطيبة هذا الجنوبء المكتبة التجارية للطباعة والتوزیع 
والنشر؛ بيروت» بدون سنه نشر» ص 178. 

)4( فاروق عثمان أباظة: مرجع سبق ذكره.ص27. 
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وقد شد میناء عدن انتباه الکابتن هینس حيث آشار في تقریره الذي بعث 
به لحکومته في عام 35 18م: OD)‏ هذا المر فا العظیم يمتلك من القدرات 
والامکانات ما لا یمتلکه میناء آخر نی الجزيرة العربية» وان ازدهار ذلك 
موانیع البحر الأحمرء فهو یحتل مركرًا تجاريًا ممتازا ومن المؤکد آنه 
آنسب الموانیع الموجودة في المنطقة بالنسبة لمواصلات الامبراطورية عبر 
البحر الأحمر وهو ني وضعه الحالي صالح لاستقبال البواخر وتموينها في 
کل فصول الستة). 

وقد سبق ذلك اهتمام آحد الرواد البریطانیین في مطلع القرن التاسع عشر 
وهو (اللورد فالنتیا) عند زيارته إلى عدن واعتبرها في ذلك الوقت مثلها مثل 
جبل طارق جنوب آسبانیا» وأطلق على میناء عدن (جبل طارق الشرق). 

فبداية نمو وازدهار میناء عدن كان عن طریق نشاط السواعی التی كانت 
تنقل البضاتع بين میناء عدن والصومال (بربرة) وقد ساعدت رغبة التجار 
بانشاء مخازن في عدن لحفظ البضاعة في عام 1840م في بداية هذا النشاط 
ونموه» كما أن اعلان میناء عدن میناء حرًا عام 1850م ساعد بشکل کبیر 
في ازدهار هذه التجارة وكانت معظم التجارة الإفريقية تمول وتمون وتنظم 
معدن 

ونظرًا للتوسع البريطاني من عدن نحو الاتجاه البحري في المنطقة شهد 
ميناء عدن حركة في وصول ومغادرة السفن» ففي عام 1848م حتى 1849م 
(1) فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصريء الهيئة المصرية العامة 

للكتاب. القاهرة» 2 م» ص ۰32 33. 
)2( ميناء عدن: نشرة شهرية تصدرها مصلحة الموانى اليمنية الادارة العامة للتسويق 

والإعلام ميناء عدن العدد صفر ديسمبر 2005م؛ ص 3. 
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بلغ عدد السفن التي مرت فيه (تسعا وسبعين سفینة بريطانية» وثمان سفن 
أمريكية وثلاث سفن فرنسية) ومن 1849م حتى 1850م (إحدى وسبعين 
سفينة بريطانية» وإحدى عشر سفینة أمريكية» وسفینتان فرنسیتان.”' 

وني عام 1888م أصدرت حكومة بومباي قانونًا رقم (5) لعام 1888م 
أنشأت بموجبه أمانة للميناء بثمانية عضاء وني أول إبريل 1889م تسلمت 
هذه الأمانة كافة الممتلكات المتعلقة بالميناء وبدأت إدارتها الفعلية له 
خارج سلطة المقيم السياسي.© 

وأهم ما يميز الميناء موقعه الإستراتيجي في مجال التجارة الدولية 
خاصة بعد افتتاح قناة السويس 1869م» فعملت على تحسين بعض مرافقه 
الاقتصادية» كما أن التوسع في الإنتاج الصناعي في بريطانيا استلزم ضرورة فتح 
أسواق لهذا الإنتاج في المستعمرات البريطانية الآسيوية والإفريقية القريبة 
من عدن» وعندها زاد النشاط التجاري لميناء عدن حتى أصبح يستقبل في 
تلك الفترة حوالي ثمانية ملايين طن من البضائع في عام 1938ء أي أنه 
اصبح ينافس بعض الموانئ العالمية في تلك الفترة مثل (ملبورن) بأستراليا 
و(كيب تاون) بجنوب إفريقياء لذلك قامت بريطانيا بفصل إدارة عدن عن 
حكومة بومباي منذ عام 1937م» وازدادت أهمية ميناء عدن الاقتصادية في 
نظر السياسة البريطانية» مع دفعها إلى أن تجعل من عدن مركرًا لنشاطها 
الاقتصادي والسياسي والعسكري في الشرق الأوسط وذلك عام 1957م 
بدلا من البحرين وهي ما عرفت بإستراتيجية شرق السویس" وقد استقبل 
(1) نجمي عبد المجيد: أهمية عدن في السياسة الدولية» صحيفة الأيام» العدد 4680ء 

5 يناير 2006مء ص11. 


)2( عبدالله محيرز: مرجع سبق co S>‏ ص 8 3. 
)3( عبدالله سعید باحاج: ميناء عدن» مركز عبادي للدراسات والنشر» ط 1 صنعای 
6 م ص58. 
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ميناء عدن مجموعة )8000( سفينة من مختلف الأنواع". 

ارتبطت حياة عدن وتطورها وازدهارها بالبحر وبتدفق الحركة من 
البحر وإليه وتعيش المدينة على استقبال السفن التجارية المحملة بالبضائع 
القادمة من مختلف موانی العالم» لتفريغ حمولتها في رصيف الميناء وتستقبل 
حمولة قادمة من داخل البلاد من مختلف المنتجات المحلية أو لإعادة 
التصدیر إلى مناطق آخری» al‏ أن ترسو هله السفن بغية التزود بالتموین 
والوقود أو لنقل الرکاب إلى المدينة أو منها وني کل هذه العملیات تحسنت 
الحياة في المدينة وتسارعت حركة التجارة ومختلف مجالات الخدمات.2 

هذا آدی إلى اتساع الحرکة الاقتصادية في عدن وبالتالي آدی إلى زيادة 
عدد السکان وبالذات القادمین من الهند والصومال وبعض الدول الأوروبیة 
الذین جذبهم النشاط الاقتصادي والاستقرار الأمني. 

المصفاه: 

بدأت الحکومة البريطانية في وضع مخططاتها الاستراتيجية من أجل بناء 
مصفاة عدن بعد إقدام الدکتور مصدق رئيس وزراء ایران في عام 1951م 
على تأميم النفط الإيراني والذي شمل مصالح الشر کات البريطانية ومصفاة 
عبدان التي تمثل آهم المصالح لشركة البترول البريطانية» کان هذا في حد 
ذاته یشکل خطرا على المصالح البريطانية تجاريًا وسیاسیّا وعسكريّاء إذ أن 
بريطانيا كغيرها من الدول الاستعمارية آنذاك كانت ترى في النفط ومناطق 


)1( وزارة الإرشاد القومي والإعلام رقم (5 47/ 65)» خدمة صحافة الجنوب العربي» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني - فرع عدن» 11 مارس 1965م» بدون صفحة.. 
5 - 1963م رسالة ماجستير (غير منشورة)» جامعة عدن - كلية الآداب 2001م 
ص 46. 
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النفط قوتها وقدرتها على السيطرة والتوسع التجاري والعسكري.”"وتأسيسًا 
على ذلك شهدت مستعمرة عدن في شهر نوفمبر عام 1952م وصول 
مجموعة صغيرة من الرجال إلى البريقة بحرًا عبر خليج عدن لتقوم بعملية 
مسح لساحل المنطقة ولتلقي نظرة حول الجبال الواقعة خلف الرمال بعد 
ذلك استقرت هذه المجموعة لتعمل على بناء مصائی عدن بمبلغ وقدره 
(50.000.000 جنية) وقد بدت هذه المصافي شركة البترول البريطانية 
(برتش بتروليم (British Petrolieum‏ التى تعمل علی استخراج البترول من 
منطقة الخلیج العربي آیضا قام الانکلی ز بمحاولات تنقیب عن المعادن 
والبترول من باطن الأرض؛ ففي عام 1938م آعطی حاکم عدن البريطاني 
شركة البترول البريطانية المحدودة British Petroleum Concession)‏ 
(Limited‏ فرع شركة بترول العراق امتيارًا للتنقیب عن البترول في كل مناطق 
بالتنقيب عن البترول» وقد أعطى لها حق البحث في 5 1سبتمبر عام 1950م 
ولم تحصل على البترول.* 
وقد وظفت شركة البترول البريطانية لبناء المصافي (250) موظمًا من 
بريطانيين وأمريكيين وفنيين وأوروبيين وعشرة آلاف موظف آخرين من 
رت ووو (Ü‏ 
)1( محمود على عاطف: النفط فی اليمن دراسة فى جغرافية الطاقة دار الثقافة العربیق 
ط 1 الشارقة 2002م» ص227. 
)2( نجمى عبدالمجيد: من إصدارات شركة البترول البريطانية (BP)‏ عدنء صحيفة 
الأيام» العدد 2 436» 23 دیسمبر2004مء ص2. 
)3( صادق عبده علي: الحركات السياسية والاجتماعية في اليمن 1918 - 1967م» مركز 
عبادي للدراسات والنشر» ط 3.صنعاء 2004 ص 77. 
(4) صحيفة القلم العدني: العدد 23ء السنة الأولى» 3فبرایر1954مء ص 10. 
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ولقد عرفت الیمن صناعة تکریر النفط منذ 1954م بعد أن حصلت 
على امتیاز حاکم عدن البريطاني» وبأقل من عامین آنجزت شركة البترول 
البريطانية بناء المصفاة() في شبه جزيرة عدن الصغری") وآصبحت جاهزة 
للعمل في 1954م بطاقة إنتاجية آولية تقدر بخمسة ملایین طن في السنةق 
تطورت فیما بعد إلى عدة مراحل لتصل طافتها ال نتاجية إلى ثمانية ملایین 
طن من النفط المکرر في السنة. 

وکان 27 آبریل1954م یومًا مهرجانيًا في عدن هبطت فيه الملكة 
اليزابيث الثانية برفقة زوجها الأمير فیلیب دوق أدنيرة» وقد زارا البريقة عبر 
ميناء عدن على ظهر زورق بخاري» ونزلا في ميناء الزیت وكان قد استقبلهما 
المستر أوجي ترانتر المدير العام السابق لمصافي (۳ 8) وبمناسبة هذه الزيارة 
تم إطلاق اسم طريق المدخل الرئيس لعدن الصغرى (طريق الدوق) نسبة 
إلى دوق أدنبرة» وني 29 يوليو عام 1954م افتتح المستر ترانتر المدير العام 
السابق للشركة والمستر إس. أو. إدي المصافي وذلك بضغط (الزر) وكان 
هذا الفعل بداية عمل المصافي في تصفية وتكرير البترول في عدن . 

ولقد لعب الزيت منذ أيام الحرب دورًا بارژا في تطور عدن وقد تعززت 
أهميتها كمركز للتموين بالزيت والوقود*. لذا كانت الحاجة مستمرة 


)1( محمود على عاطف: النفظ فی الیمن دراسة فى جغرافية الطاقة» دار الثقافة العربية» 
ط1ء الشارقة ص225. 

)2( السير برنارد رايلى: عدن واليمن» وزارة المستعمرات» ترجمة حامد جامع» لندن 
٥0ء‏ ص3 . 

۱2 25 على سس رت یی س رو‎ s 

sp:‏ آغبري 00 OT‏ ںا 
462 3 دیسمبر 2004م ص 2. 
للطباعة والنشر» 6ء ص5 7. 
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وملحة ومتوسعة لزیت الوقود الذي يمون السفن في میناء عدن من قبل 
شركة البترول الريطانية المحدودة لعدن بواسطة أنابيب طولها 30.4 كيلو 
متر» كما كانت المصفاة تنتج وقود السیارات والکیروسین ومنتجات نفطية 
آخری للاستهلاك المحلي وللأسواق في شرق البحر الابیض المتوسط 
والبحر الأحمر والمحیط الهندي والذي یتم تصدیره من میناء الزیت التابع 
للمصفا:ة. فکان نصف الكمية المکررة عادة وقود للبواخر والمنتجات 
غير المرغوب فیها تسوق في المیناء إلا أن الوقود الثقیل رخيص في الغالب©. 
ونجد أن مصفاة البترول تشكل موردًا آخر مهم والحقيقة أن المرفاً 
والمصفاة مکملان ومتممان لبعضهما فلولا المرفأ لما استطاعت السفن أن 
تشتري بترول المصفاة» ولولا المصفاة لما توقفت السفن في عدن لہا لا 
تنقل إليها بضائع تذكر ولا تحمل منها منتجات مهمة» وآثناء توقف السفن 
للتزود بالوقود ینزل بحارتها وركابها إلى البر ويتبضعون من المخازن 
فيشكلون مصدر سياحة دائم . 
وأصبح عمال المصفاة إلى جانب عمال الميناء نواة الطبقة العاملة في 
عدن وبالتالي أصبحت نواة الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من الیمن!“. 
يعتبر إنشاء هذه المشاريع والخدمات ضرورة ملحة» لتلبية مصالح 
الاستعمار وإشباع رغبات القوات البريطانية عن طريق تقديم خدمات 
وتسهيلات لإقناعهم بضرورة البقاء في عدن" . 
)1( محمود على عاطف: مرجع سبق ذکره» ص 227. 
)2( نبيل هادي: 17 ساعة تاريخية عند باب المندب. دار الفارابي» بيروت 1978م؛ 
ص198 - 199. 
)3( عبدالحفيظ محمصاني: اتحاد عدن مع إمارات الجنوب العربي» دار العاصمة للطباعة 
والنشر ط 1 بيروت 1962م» ص20. 
)4( شاكر الجوهري: الصراع في عدن» مكتبة مدبولي» ط1ء القاهرة 1992م» ص25. 
)5( صادق عبده علي: مرجع سبق ذکره» ص 8 7. 
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وبالتالي شهدت عدن موجة رخاء جديدة وزادت حركة النشاط التجاري 
والمعماري بها وکانت عامل جذب لجمیع الأجناس من هنود وصومال 
وفرس وأوربيين» ويهود. 

التغیر الديمغرافي والإحصاءات الرسمية للسكان في عدن: 

كان هناك میل او مغالاة ی التقدير لسکان المستعمرة عدن بسبب 
الأعداد الكبيرة للمقیمین» وقد تحدث الکابتن هینس قائد الحملة 
البريطانية على عدن عن هذا الموضوع قائلا بأن عدد سکان عدن یتراوح 
بين (500 - 600( نسمة من بینهم 180 يهوديًا و 30 هندوسیا والبقية عرب 
a‏ و فا پیت 

لک هذا الرآي لبس Cass‏ لان العرب کان وا آکثشر هما قدر هینس 
والسبب في ذلك أن العرب الذین یفخرون بالذکور من آولادهم لم يقدموا 
العدد الصحيح لأولادهم من a LIN‏ فضلا عن ذلك لميقدم أهالي 
عدن العدد الحقيقي لأبنائهم وبناتہم خوفا عليهم أن یجندوا أو يؤخذوا 
کڑرھاتی ۰ 

ولعل أبلغ دلیل على ما ذهبنا إليه في هذا الصدد أن عدد السكان في عدن 
شهد تزايدًا ملحوظًا حيث بلغ عدد السكان في عدن في شهر سبتمير من عام 
9م حوالي (2855) نسمة» معظمهم من الذکور» وكان عدد النساء بين 


Hunter, F. M, "An Account of British Settlement of Aden in Arabia" (1)‏ 
London, Frankcass and Company Limited 1968, P. 26.‏ 
)2( صحيفة القلم العدني: العدد 199 السنة السابعة» 12 أغسطس 1959م ص 9. 
)3( نفس المصدر العدد 300ء 19 أغسطس 1959ء السنة السابعة» ص 10. 
(4) علوي عبدالله طاهر: عدن في التاريخ بين الازدهار والانهيار من عهد الزريعيين إلى 
عهد الاشتراكيين» (د. م(« 7م ص 53. 
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أولئئك حوالي (537) امرأة» وذلك عدا الجنود". 

كانت الأغلبية السكانية هي لأبناء عدن بما فيهم أقليات أجنبية حتى 
قبل احتلال عدن من قبل السلطات البريطانية في 19 يناير 1839م» ومن 
أهم هذه الأقليات: اليهودية» والهندوس» والصومالء والفرس©. 

وبعد عام أي في 1840م بلغ عدد الساكنين في عدن حوالي (4600) 
0 وفي عام 1841م بلغ عدد سكان عدن (8.246)''' نسمة ثم ازداد 
سكان مدینة عدن في عام 1842م» حيث بلغ عددهم حوالي (2)25.000. 

وعليه كان من الطبيعي أن يرتبط الازدياد السكاني في المستعمرة بالتقدم 
الاقتصادي الذي شهدته عدن ابتداء من عام 1846م كنتيجة لحاجتها 
لموظفين مؤهلين وأكفاء لشغل المراكز الاقتصادية المهمة لا سيما العمال 
المهرة من أبناء الهند. 

ففي عام 1849م انخفض السكان العرب إلى أقل من النصف» بینما 
أزداد عدد الهنود أكثر من ضعفين وأصبحوا يكونون 40 / من سكان 
المدينة» وبعدهم يأتي العرب. ثم الجاليات الصومالية واليهودية» حيث كان 


(1) هارولد يعقوب: ملوك شبه الجزيرة العربية» ترجمة أحمد المضواحى. دار العودة ط2ء 
بيروت 1988م» ص 47. ۱ 

)2( عبدالرحمن خبارة: عدن الازدهار الصحافي والثقافي بعد الازدهار الاقتصادي الندوة 
العلمية الأولى (عدن - ثغر الیمن) 5 - 17 مایو 1990م دار جامعة عدن للطباعة 
والنشر ج1ء 1990م ص 2 15. 

)3( صحيفة القلم العدني: 19 آغسطس 1959م العدد 300 19 آغسطس 1959م؛ 


.1 0 ص‎ 
Gavin, R. J, Aden Under British Rule 1839 - 1967, Company London, (4) 


G. Hurst and 1975. P. 445.‏ 
)5( هارولد يعقوب: مرجع سبق ذکره» ص 47. 
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عدد الهنود (7605) نسمة» وعدد العرب (4845) نسمة» وعدد الصومال 
(2877) تمه stay‏ الیهو ۵( ۱5۷0 ۱) aaa‏ 
بینما بلغ عدد آبناء الیمن في عدن عام 1849م حوالي )980( شخصًا 
فقط2. مما آکد ذلك حقيقة واقعية وهی أن سکان عدن کانوا یفتقرون إلى 
التجانس فلم يكن لدی هینس آدنی خوف من انتفاضاتبم الداخلية. 
والواقع إن الرخاء الاقتصادي الذي أخذت تشهده مستعمرة عدن شکل 
عامل استقطاب لعدید من الفئات الاجتماعية القادمة من البلدان المجاورة 
أو بلدان منظومة دول الکومنولث» ولعل هذا ما دفع الکثیر من العناصر 
الأجنبية في عدن للاستیطان فیها» كما سهلت لهم الحکومة البريطانية شبل 
العیش في شکل آعمال تجارية ووظائف في الحکومة والشرکات والبنوك©. 
إن ازدهار مدينة عدن باعتبارها مدينة تضم العدید من الجالیات 
£ سکانها عرقيًا ولغويًا وديني]”". 
إن التركيبة السكانية© المتعددة الأنماط والثقافات جعلت غدن آنذاك 
ملتقى الحضارات والشعوب؟ وني إحصاء الأول من يناير 1856م بلغ 
avin, R. J. op. cit, P. 445. (1)‏ 
)2( سلطان ناجي: التاریخ العسكري لليمن )1839 - 1967( دار العودة» ط2ء بيروت 
8ء ص17. 
)3( قحطان محمد الشعبي: الاستعمار البريطاني ومعركتنا العربية في جنوب اليمن» عدن 
والإمارات» دار النصر للطباعة والنشر والاعلان القاهرة 962 1م» ص 3. 
)4( حمزة علي إبراهيم لقمان: تاریخ عدن وجنوب الجزيرة العربية» دار مصر للطباعة» 
القاهرة» 1990مء ص319. 
)5( جاد طه: مرجع سبق ذکره. ص386. 
(6) سمير عبدالرحمن هائل» عدن المدينة والحراك الثقافى» الندوة العلمية الأولى (عدن ثغر 
الیمن) 5 - 17 مايو 1990ءء دار جامعة عدن للطباعة والنشر ج1ء 1990 ص 103. 
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عدد السكان (20.654) نسمة"" على النحو التالي: 

)1.129( نسمة مسیحیون فضلا على )2.557( نسمة من أبناء الجالية 
الهندية المعتنقین للمسيحية» و(4.812) نسمة من العرب» (3.627) نسمة 
مسلمون أفارقة» (58) نسمة مسلمون من جنسيات أخری؛ (5.611) نسمة 


- 


هندوك )61( نسمة فرس» (1.224) نسمة يهودي» آخرون )1.659( نسمة©. 
ونستنتج من ذلك أن كلا من المسلمين والمسيحيين یعیشون مع بعضهم 
وفي عام 1865م بلغ عدد سكان عدن مع أفراد الجيش البريطاني في 

المستعمرة حوالي (20.738) نسمة وفي عام 1866م بلغ عددهم حوالي 

(20.654) نسمة لم يدخل أفراد الجيش في هذا العدد. وني عام 1872م 

أثناء فترة حكم المقيم البريطاني الجنرال جاي دبليو شنايدر والتي امتدت 

من (1872 - 1877م) بلغ عدد سكان عدن حوالي (19.289) نسمة 


على النحو التالى©: 


)1( التركيب: وهو مصطلح يشمل جميع الخصائص القابلة للقياس التي يتميز بها الناس 
الذين يتكون منهم السکان. (تقرير خاص بدراسة السكان من الوثائق الغير منشورة» 
مركز الدراسات والبحوث اليمني - فرع عدنء ص3ء 11). 

(2) السكان: يطلق مصطلح السكان (Population)‏ للدلالة على العدد الكلي من 
الأشخاص المقيمين عادة أو الموجودين فعلا وذلك حسب الأسلوب المستخدم في 
عددهم في منطقة معلومة في وقت معلوم. (صحيفة العامل: العدد 63ء السنة الثانية» 
4دیسمبر1958مء ص 9). 

)3( نجمي عبدالمجيد: صور من ذاكرة التاريخ» صحيفة الأيام» العدد 4791ء 18 مايو 
6ء ص5 . 

Gavin, R. J. op. cit, P. 445. (4) 
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الحنسية عدد الأفراد 


عرب ۸1 
ک0" ٦م‏ 
يهود ۱:۳۵ 
هنود 0۸۹ 
أوروبيون 2 
آخرون ۷۰ 


الاجمالی ۱۹/۳۸۹ 


آما الباقون فکانوا من الترك والایرانیین والمصریین والکرد والصینیین 
وبعض الأوروبيين وأمريكي واحد هو المستر وليم لوکرمان وکان یشتغل 
بالتجارة والذي عينته حکومة الولایات المتحدة عام 1879م قنصلا فخريًا 
فی عدن . 

ويتضح من هذه التركيبة السکانیة والاجتماعية في عدن أن كل أبناء 
الديانات الثلاث السماوية (اليهودية» والمسيحية» والإسلام) كانوا يعيشون 
بسلام فيها ولم يقتصر الأمر على أبناء الطوائف الدينية الشلاث وبل 
تعايش معهم أبناء الديانات الآخری من الفرس عبدة النار والبوذيين وقلة 
ومقابرهم وملاعبهم”. 

ومن الجدیر بالإشارة أن أبناء الجالية الهندية كانوا أكثر السكان الأجانب 


ماسترسن. 
)2( عبدالرحمن خبارة: نش ص 14. 
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امتیازات وحقوق واسعة في مختلف مجالات الحياة: السياسية» والعسکریق 
والاقتصادية. وقد ساهمت تلك الامتیازات على تشجیع هجرة الهنود 
واستيطانهم في عدن'''. 

ونجد أن الحماية البريطانية للجاليتين الهندية واليهودية تتماشى مع 
سياسة بريطانيا الاستعمارية الرامية إلى تثبيت الاحتلال بفتح باب الهجرة 
الأجنبية ليس لهاتين الجاليتين فحسب بل والصومالية والأوروبية والعربية 
وغيرها من الجاليات الآسيوية» وكان ذلك بهدف القيام بالمهام والوظائف 
الخدمية اللازمة لقوات الاحتلال والشركات الاستثمارية وإقصاء السكان 
العرب اليمنيين عن أهم هذه الوظائف. 

وعلى الرغم من ذلك» تشير بعض الدراسات إلى أن التجانس بين 
عناصر المجتمع داخل مدينة عدن قد ترتب عليه اندماج العرب مع 
أهالي هذه البلاد ونتج عن ذلك أجناس ولغات وعادات جمعت كثيرًا من 
الصفات المشتركة بين العرب أهالي البلاد الأصليين وبين أبناء الجاليات 
الأجنبية الذين أصبحوا يتمتعون بالجنسية العدنية بمقتضى قانون الجنسية 
العدنية في عدن. وقد حدث ذلك الاندماج بطريقة سلمية دون اللجوء إلى 
أساليب القوة والعنف والاضطهاد©. مما يؤكد ذلك: أن عدم سن أحكام 
الهجرة خلق من عدن مجتمعًا مزيجاً» وقد حددت العديد من المراجع 
بأن هدف الحكومة البريطانية من وراء تشجیعها الهجرة الأجنبية إلى عدن 
تمثل في ذوبان القومية العربية وإيجاد خليط من السكان ذوي ميول مختلفة 
)1( شفيقة عبدالله العراسي: مرجع سبق ذکره» ص 29. 


)2( صحيفة القلم العدني: العدد 298ء السنة السابعة» 4أغسطس 1959 م» ص4. 
(3) فاروق عثمان إباظه: مرجع سبق ذكره» ص 33. 
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يحدثونه من تخلخل في صفوف الوطنیین من آبناء البلاد(. 

وكنتيجة لاختلاف الثقافات والأديان ضمت عدن عناصر سکانية عديدة» 
فهناك المسلم وهناك الکافر الوثني من الهندوك عبدة البقرء والهنود 
المسلمین» والفرس عبدة النار» والصومال» واليهود. والانکلے © لیس 
هذا فحسب بل حددت تلك المراجع آهدافا آخری مثل: أن الحکومة 
البريطانية كانت تفضل آبناء الجالیات الأجنبية» لهذا كان عدد كبير منهم 
یتمتع بخیراتها" بحجة أنهم آکثر علمًا وآوسع ثقافة من آبناء عدن والحقيقة 
أن الحکومة البريطانية كانت تستطیع أن تطالبه في أي يوم أن يغادر البلاد إذا 
طالبها بإصلاح أو تقدم ون تستطيع أن تأمر أبناء عدن بمغادرة البلاد إذا 
طالبها باصلاح أو تقدم لعدن'“۔ 

وتأسيسًا على ذلك یمکننا القول بآن عدد السکان ازداد بصورة ملحوظة 
في عام 1881م» حيث ازداد عدد السکان إلى (30.000) نسمة”*» وارتفع 
العدد ني عام 1901م إلى (41.431) نسمة. ثم ارتفع في عام 1911م إلى 
(46.000) نسمة؟ ثم ارتفع سنة 1921م إلى (56.600) نسمة» ثم آصبح 


)1( آحمد محمد زين السقاف: آنا عائد من جنوب الجزيرة العربية» ط ۰1 الکویت 56 9 1م؛ 
ص 26 1. 

)2( مقابلة شخصية مع عبدالله فاضل فارع» مستشار رئيس جامعة عدنء عدنء يونيو 
05 

)3( عبده حسين سليمان الأدهل: الاستقلال الضائعء دار العهد للطباعة والنشر ط 2 
3 م ص121. 

(4) محمد علي لقمان: صحيفة فتاة الجزيرة» 7سبتمبر 1947م العدد ۰387 السنة الثامنة» ص 12 . 

Tomecauoe reanerarau, Blu - ue, وہ‎ - in, 1992, P. 61 (5) 

)6( صحيفة فتاة الجزيرة: 1 2مایو1950م. العدد 22 5» السنة الحادية عشرة» ص 2. 
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عدد السكان في عام 1931م (51.478) نسمة'''. 

ویبدو أن الزيادة في عدد السکان مرده کون عدن أصبحت مدينة مفتوحة 
لجمیع الأجناس» وتوافر الأعمال نی عدن أوجد هذا الخليط من مختلف 
الأجناسء إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية وقدوم عدد من أبناء المناطق 
الداخلیة من جنوب الیمن وشماله إلى عدن بحثا عن فرص عمل. 

وقداتسم عام 1937م بأهمية كبيرة لمستعمرة عدن ومحمیاتہاء ففي 
هذا العام سلمت إدارة عدن والمناطق الداخلية منها إلى وزارة المستعمرات 
بعد قرن من الادارة الهندية ظلت فيها آولا تحت سيطرة جمعية بومباي 
التشريعية”» وقد قامت بريطانيا بدراسة موضوع تحويل تبعية عدن عن 
حكومة الهند بشكل فعلي» وذلك خلال الفترة 1933 - 1936م لوضع 
تصوراتها للمسؤوليات المستقبلية لعدن وقد رأت بريطانيا أن مقترح فصل 
عدن عن حكومة الهند سوف يقابل باعتراضات مختلفة من السلطة التشريعية 
وأصحاب المصالح» ولكن الموقف اليمني في مجتمع عدن كان ما بين مؤيد 
ومعارض لقرار الفصلء فالمعارضون كانت وجهة نظرهم وخاصة التجار 
أنه سيترك أكثر من أثر سلبي على مصالحهم التجارية في الميناء وانعكاسه 
على المستوی المعيشي للمواطنین, بینما المژیدون لقرار الفصل كانت 
وجهة نظرهم مختلفةء لأنهم توقعوا مکاسب سياسية لمجتمع عدن وآرسلوا 
رسالة” إلى رايلي بتاریخ 23 نوفمبر 1933م یعبرون فیها عن تأییدهم لقرار 
الفصلء وأملهم أن تعمل الحكومة البريطانية على تحقیق مطالبهم. 
)1( صحيفة فتاه الجزيرة: العدد 450ء السنة التاسعة» 19ديسمبر 1948م» ص2. 
)2( التنظيم الاستعماري في عدن: ترجمة أحمد عبدالله فدعق» المركز العربي للدراسات 


اللإستراتيجية» دمشق يونيو 2004مء ص 4. 
)3( شفیقة العراسي: مرجع سبق ذكره» ص 67 ومابعدها. 
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فتاکدت حكومة الهند البريطانية عام 1935م من قرب حصول الهند على 
الاستقلال فأاہت هذا الوضع وسعت إلى فصل عدن عن الهند”» وإلحاقها 
بوزارة المستعمرات بلندن 7ء حيث أصبحت تدار مباشرة من لندن؛ 
وقد تقلد مسئولية رئاسة الإدارة البريطانية في عدن خلال هذه الفترة ميجر 
جنرال/ برنارد رایلی الذي یمن النشاط التجاري لمدينة عدن إلى جاتب 
مهمتها العسکرية کقاعدة تومن حراسة بوابة البحر الأحمر» وف آثناء 
الحرب العالمية الثانية آقبل الناس على عدن من کل جهة فقد جاء العمال 
من الیمن والمحمیات. وجاء التجار من الهند و(الخلیج العربي)» وأصاب 
الكل رخاء وفیر» فزاد عدد السکان زيادة كبيرة من (1931 - 1946م). 
فبلغ عدد سکانها بحسب تعداد آکتوبر 1946م على النحو التالي: 


2 


الهنود 
العام العرب الأوروبيون الفرس الهندوك اليهود الصومال . 
e t‏ الأجناس 


185 ۳۲۵ ۰۱۱۱ ۳۱۵ ۷۱۸۱ ۳۱۱ ۹۸,۵۵ 1 
۸۰۸,٦ الإجمالي‎ 


وئی 7 فبراير 5ء0 حدث احصاء سكاني في جو من الهدوء الشامل *» 
وقد شمل السكان حسب المنطقة والعمر والنوع وحسب الأصل وبلد المولد 


)1( شفیقة العراسي: مرجع سبق ذكره» ص 70. 

)2( خالد سالم باوزير: مرجع سبق ذکره» ص 175 

)3( صحيفة فتاة الجزيرة: العدد 50 4.السنة التاسعة19 ديسمبر 948 1م» ص2. 
)4( صحيفة القلم العدني: العدد74ء السنة الثانية» 9 فبراير 1955مء ص 3. 
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والديانة ونوع المسکن والتعلیم فبلغ عدد سکان عدن آنذاك کالتالی2: 
العام العرب الصومال الیهود الهنود الأوروبیون الآخرون المجموع 


ro Û oA Û AE ١٢١ AT لا‎ ۵۶ 


ویرجع أسباب ازدياد سكان عدن إلى: 

1 - الازدهار التجاري لمرفاً عدن الذي یشکل مركا ساسا بالتسية 
لمرو سیر تاره ایک 

2 - كثافة المبادلات بين مستعمرة عدن والمناطق الداخلية» فقد أصبحت 
شريانًا رئيسًا ومدينة ثقافية تجذب النخبة المثقفة داخل البلاد. 

3 - انشاء المصفاة في عدن الصغری ووجود عدد کبیر من المهندسین 
الأوروبيين والاأمریکان الذين آشرفوا على آعمال الانشاء وعلی تنظیم 
آلوف العمال العرب والهنود وغیرهم"*. 

ومن الملاحظ أن عدد البهود نی عدن قد تدنی عام ۰1946 حيث کان 
عددهم )7273( نسمة إلى (831) نسمة عام 55 19م وهذا الانخفاض في 
عدد سکان البهود في عدن كان مرجعه بالأساس الحرب الفلسطينية التي 
وقعت في عام 1948م» وقيام حکومة صهيونية في تلك الأرض العربية. 


)1( حسین آحمد فرحان: سکان عدن آرقام وموشرات. 5 - 7 مایو0 9 19م. الندوة العلمية 
الاولی (عدن ثغر الیمن).ج2.دار جامعه عدن للطباعة والنشر» ص 5 37. 

)2( علي صلاح الارضي: تاریخ التعلیم في عدن 1839 - 1967م» رسالة ماجستیر (غير 
منشورة) جامعة عدن 8ء ص 36. 

)3( محمد عمر الحبشی: الیمن الجنوبی سیاسیّا واقتصاديًا واجتماعياًء دار الطليعة» ط ۰1 
بيروت 1968م ص167 ۳۳2 
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والجدیر بالاشارة في هذا الصدد أن مستعمرة عدن كانت تستقبل في 
المدة ما بين (1953 - 1956م) حوالي (27.000) مهاجر سنويًا من شتى 
الأعراق”"» وني عام 1956م قدر عدد سكان عدن (150.000) نسمة» 
وعلى الرغم من ذلك أخذت مسألة الهجرة تشهد توازنًا نسبيًا لاسيما في 
المدة (من آول يناير 1958م - 3 نوفمبر 1959م) عندما دخل المستعمرة 
عدن )196( إيطالياء و(25) يونانيًاء و(35) إثيوبيّاه وخرج من المستعمرة 
(140) إيطاليًاء (55) يونانيّاء (35) إثيوبي.ولعل هذه الأرقام خير دليل 
على ماذهبنا إليه قي هذا الصدد. 

وني عام 1963م ارتفع عدد السكان إلى (220.200) نسمة» وقد عملت 
سلطات الاحتلال في عدن على فتح باب الهجرة إلى عدن وسهلت لهم 
سبل العیش ونتیجۂة لهذه الهجرات المستمرة اصبحت عدن ملتقی لکثیر 
من الحضارات والشعوب. 

ویتضح من ذلك أن هذه الهجرات جعلت من عدن وكأنها غير عربية 
وأصبح ابن البلد كأنه غريب فی عقر داره» حتی أن العناصر الوطنية في عدن 
تنبهت إلى خطورة الهجرة الأجنبية وطالبت بإيقافهاء وآمام هذا الضغط 
اضطر البریطانیون إلى إصدار قرار يقيد الهجرة الأجنبية إلى عدنء لکن 
هجرة الأجانب إلى عدن ازدادت بصورة كبيرة من تجار وموظفین غالبيتهم 
من الهند. 


(1) أحلام يحيى محمد: التعليم في عدن 1937 - 1967م؛ رسالة ماجستير» جامعة ابن 
رشد. بغداد» كلية التربية» يونيو 2001مء ص 5. 

)2( صلاح البكري: اتحاد الجنوب العربي» (من دون دار نشر) جدة 65 19م» ص 5. 

)3( صحيفة فتاة الجزيرة: العدد 1224ء 7 يناير 1960م» ص 4. 
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التفیے اطتتصاديی وال غراف اثناء الدصت دل البريطاف 


وتأسيشا على ذلك فان النمو الاقتصادي آدی إلى ازدیاد السکان 
وبالتالی مثل أرضية مناسبة للمبشرين لكون اقتصاد المستعمرة عدن كان 
يتحكم به إخطبوط الشركات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والمالية لذا 


نرى أن التبعية الاقتصادية كانت واضحة. 


وس سي و اسيلا ‌ 
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Í‏ - مفهوم التبشير: 

التبشير يكون بالخير والشر''' (وبشرہ) من البشرى وبابه صر ودل 
(وآبشره) آیضا (وبشره تبشیرا) ومنه قوله فال :وراو Q q‏ 

(بشر) بکذا (است ستبشر) به وبابه طرّب (وبشرنی) فلان بوجه حسن أي 
سے ا یتسہ خر أي الاق ازج 

والبشارة المطلقة لا تكون إلا بخیر وإنما تکون بالشر إذا كانت مقيدة به 
كقوله تعالى 2755 2 Ñ‏ — £ .° 

وني تاج العروس: 

التبشیر: عبارة عن الخبر الذي يؤثر ف البشرة ترا وهذا یکون للحزن 
آیضا فوجب أن یکون اللفظ حقيقة فی القسمین".) 

وني معجم مقاییس اللغة: 'إذا أطلقت الکلمة كانت للخیر وربما حمل 
علیه غيرة من الشر کرت ذلك ج امن التبکیت "هذه معاني اللغة العربية 
لکلمة (تبشیر) ولازال التبشیر في المفهوم الاسلامي یطلق على الخیر. 
(1) ابن منظور: لسان العرب » ج1 » دار المعارف ‏ القاهرة» 1330 ه» ص 287 
)2( سورة فصلت ؛ الاية (30). 
)3( سورة الانشقاقی الاية (24). 


)4( محمد مرتضی الحسيني الزبيدي : تاج العروس ‏ تحقیق عبدالکریم الغرباوي» مراجعة ابراهیم 
السامرائي » عبدالستار أحمد فراج »ج 3ء مطبعه حكومة الکویت » 1967م۰ ص (45). 


)5( آبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا: مرجع سبق ذکره. 
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إلى لله باقن وی سجن 

وأيضًا يقول على لسان رسول الله وعبده عيسى ابن مریم ع4 وهو 
ہہ ہت ہس دی ریت مور یمق لسن 2 
مرو 1۳ کے ڑا 2ص2 ۶ م2 e‏ 27 7 وو s.‏ 
07 0 ال 2 61 لم بین یی من الو ومبشر برسول Sk‏ من بعیری اسه خر 
0000 حر 2 کن 

بذ مقهوم ائفرسائناٹ: 

الإرساليات التبشيرية© تلك المؤسسات الأم في بث سموم التبشير في 
والكنائس مستخدمة من الطب والتعليم وسيلتين ناجحتين في الدعوة إلى 
النصرانية» سواء كانت تلك الدعوة صريحة أم خفية. 

ویدیر هله الإرساليات فس قد ب ثبتت له الإمامة في الكفرء والرتبة العالية 
في الولاء للنصرانية» والحقد المقيت على الإسلام و أهله. 

فضلا عمایتیسر لهذه الإرساليات من أموال باهظة تأتيها عن طريق 
التبرعات الشخصية السخية التي ترسل من أثرياء آوروبا وملوكهاء أو عن 
طريق ار سر ال المغعمدة للك والمعفق علبيا. 
)1( سورة الأحزاب الآية (45 - 46). 
)2( سورة الصف الآية (6). 
(3) إرسالية: رحلة ينظمها مجموعة من الأشخاص المتخصصين لهدف معين» بعثة دينيّة 


تقوم بالتبشیر والدّعوة للمسيحيّة أحمد مختار عمر(معجم اللغة العربية المعاصر) م2 
ط1 عالم الکتب. القاهرة 2008م ص 86 8. 


و اش 627 س 
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إنالسة (كارى) أحد المبشرین فل إرسالبات الطشیرل القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر» وهو الذي فاق أسلافه في مهنة التبشير فدرس لغات 
اللاتينين واليونان والفرنسيين والهولندیین والعبرانيين» كما تعلم كثيرًا من 
العلوم وأخذ ينشر الكتب في التحريض على التبشیر وقد قوبلت هذه الکتب 
بالاستحسان نی أوربا وبدأ المتبرعون يقدمون له المساعدات المالية لدعمه 
في مهمته» وصارت الأموال ترسل إليه من اللجان التي أخذت في آوربا 
تجمع له المساعدات من المكتتبين في مشروعه» ثم طلب أن يرسل إليه 
رجال يؤازرونه في التبشير» ونجم عن ذلك تأسيس (جمعية لندن التبشيرية) 
في عام 1795م ثم تأسست جمعيات مماثلة في (اسکتلندا) وفي (نيويورك) 
وانتشرت هذه الفكرة في ألمانيا والدانمارك وهولندا والسويد والنرویج 
وسويسرا وغيرها. 

وازداد الشغف في أوروبا بأعمال التبشير الهادفة إلى إخراج المسلمين 
عو دینهم. الع اق تأسست |رسالیات تبشیر طبية علی سبیل التجربة لتلحق 
بالارسالیات العام2». 

كانت آول بعشة تبشيرية إلى شبه الجزيرة العربية في 30/ 6/ 1315م 
باشراف ریموند لول (االاا .۴۸) الذي تم رجمه بالحجارة حتی الموت خارج 
مدينة بوجيا بشمال أفريقيا (تونس حالیا). وکان لول آیضا المسيحي الوحید 
في زمانه الذي استشعر مدی آهمية و ضرورة تنصیر العالم الاسلامي. كانت 
محاججته الراسخة مع الفقهاء والعلماء المسلمین آنذاك بان الاسلام دين 
)1( نادي درويش محمد درویش: الحرکات المناوئة للدعوة الاسلامية في العصر الحاضر 


ووسائل معالجتها (رسالة ما جستير)» كلية آصول الدین» قسم الدعوة والثقافة الاسلامیت 
جامعة الأزهر» مصر » 1996م ص )66 - 67). 
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زائف و حتميا سينتهي ذات یوم. و جراء اخلاصه وتفانیه ونقاء شخصيته 
التي امتزجت بجدية أخلاقية صارمة وبحیاته رومانسية المنزع - استطاع 
لول أن یجذب البعض إلى اعتناق المسيحية. و كان هدفه الرئیس يتمثل في 
إسقاط السلطة الاسلامية کنظام من خلال تفنید و توضیح ما يظن آنا مثالب 
للاسلام بصورة منطقية الا انه أخفق تماما نی ذلك. كانت له آطروحتان 
دینیتان غاية في الإثارة و التشویق آحداهما موسومة ب 'الفن العظیم" 
(Arts Major)‏ التي لن تقنع أي مسلم في آیامنا هذه أكثر مما قد فعلته في 
القرن الرابع عشر للمیلاد. و سیظل حماسه الذي لا یعرف الکلل مثالا و 
إلهامًا لكل بعثات التبشیر في العالم الاسلامي. الا انه قد سبق عصره» ولم 
يكن عصره جديرًا به. 

ولم يتم العمل التبشيري في بلاد العرب بعد لول إلا بعد أن ظهر هنري 
مارتن (Henry Martyn)‏ الذي یعتبر آول المبشرین المسیحیین المحدئین 
في العالم الاسلامي. وتضمنت سيرة حياة هذین المبشرین كل ما کتب عن 
الاعمال التبشيرية في العالم الاسلامي منذ عام 22 6م حتی عام 1812م ولم 
يكن هناك إلا ماندر من آعمال تبشيرية قامت بها الكئيسة التی فقدت حتی 
مجرد الاحساس بالمسوولية تجاه الرب والملایین السنین کانوا یتخبطون 
في الظلمات بحثا عن نبي زائف”. 

وفي عام 1855م تألفت جمعية الشبان المتطوعين للتبشير في البلاد 
الأجبية وقد ليت هذه الجمعية دورًا مهما ف تبشیر المسلمین على 
الخصوص ثم تبع ذلك تأسيس جمعيات التبشير في كل بلاد البروتستانت. 

وفي عام 1902م تأسست (جمعية تبشير الشبان) ومهمتها استمالة النساء 


S. M. Zwemer, Arabia: The Cradle of Islam, Edinburgh and London, (1) 
Oliphant Anderson and Ferrier, pp.314 - ۰ 
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والشبان والطلبة إلى استماع صوت المبشرین. 

وبعد نہایة المرحلة الاستکشافية الأولى كانت عدن هی آولی المدن 
اليمنية التي استقبلت العمل التبشيري عام 1848م» حیث بدأت الهيئة 
الأمريكية للارسالیات الأجنبية عملها نی المنطقة. 

وتم افتتاح آول مدرسة تنصيرية في عدن عام 56 18م» أي بعد الاحتلال 
بسبعة عشر عامّا بناء على اقتراح المستشرق الانكليزي (جي. ب. یدجر) 
وفقّا لأهداف تبشيرية. 

وقام المنصر سترن برحلة تبشيرية عام 1856م إلى صنعاء وبغداد 
عام 1884م قام المنصر (وليام ليثالي) من إنكلترا ليبدأ حملة تبشيرية في 
المدینة ثم تبعته إرسالية (أيان کیٹ فولکانر) من كنسية أسكتلندا الحرة 
التي بدأت عملها التبشيري في عدن عام 1885م وكذلك الدكتور يونج 
التابع لبعثة كيث فالكونر في عدن حاول القيام برحلة داخلية إلى صنعاء 
عن طريق الحديدة إلا أن الأتراك منعوه وأجبروه على مغادره الحديدة. 

التعاون الفعال بين الإرساليات البروتستانتیة: 
بروتستانتية في عدن إذ كانت تمارس بعض الطقوس الروتستانتية في آماکن 
يمكن تسميتها بمآو مقدسة مصنوعة من رواسم خشبية اعتمدها الأسقف 
المطران (هاردنج) (Harding)‏ الذي كان يعتنى بها ويترأسها ء وكانت هذه 
المآوي بدیلا عن الکنائس بل هي بداية لتشید الکناکس(). 
The Arabian mission 1610۲6۵0۲16 Quarterly letters ۰ neglecied arabia (1)‏ 


arabiacalling. volumei fleldreports «nos - 1 - 26 ۰1892 - 1898: nos. 
27 - 40, 1892 - 1901 
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فنجد الارسالية العربية عام 1885م» ولكي تکسب ثقة الارسالیات 
الأخرى ادعت بأن هدفها هو العمل التتصيري بين المسلمین في الجزيرة 
العربية كما أنها آبدت استعدادا للتعاون مع الارسالیات الأخرى. 

خی توقف المتصبر (جیمس کانتینن) ق ادنوه ف السادس عشر مس 
آکتوبر عام 1889م» وهو في طريقه إلى المنطقة لیضع آسس التعاون مع 
إرسالية (كيث فولکانر) في عدن وبعد وصوله المنطقة قامت الارسالية 
العربية بالاتصال بارسالية کیٹ فولکانر للتعاون وتقدیم المساعدة والواقع 
أن هذه الارسالية قدمت للمبشرین الامریکیین مساعدات قيمة» وآهم 
هذه المساعدات ما یتعلق بتقدیم المعلومات عن آحوال المنطقة وخاصة 
الجغرافية والاجتماعية والدينية"". 

إن التسامح الديني الذي آظهره سکان عدن مع جمیع الطوائف والسماح 
لهم بإقامة الاحتفالات الدينية لهذه الطوائف ولم یعترضوا على بناء المعابد 
والکنائس في المدينة ولم یدخلوا فی صراع مع أي من الطوائف لاسباب 
عقائدية أو دينية» بل تعایشوا مع کل الطوائف بسلام جنبّا إلى جنب. 

فالی جانب مساجد المسلمین ظهرت في عدن معابد لمختلف الطوائف 
والادیان وعدد من الکنائس للطوائف المسيحية المختلفة التابعة لبعض 
الجمعیات التبشيرية المسيحية الأوروبية ومن تلك الجمعیات: 

:Keith Falconer Missionary Society جمعية کیٹ فالکونر التبشيرية‎ - 1 

کان مرکزها الرئيسي في آسکتلندا وفي مدينة (آبردین) تحدیدا وهي غير 
كاثوليكية بل بروتستانتية» وهي على خلاف مع الكنيسة الانكليزية وهي 
أقدم حركة تبشيرية في عدن. 
R.J.Gavin.pp.276 - 277. (1)‏ 
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كان مؤسس البعثة التبشيرية ف عدن الأسكتلندي ايون جرانت نيفيلل کیٹ 
- فالكونر (lon Grant Neville Keith - Falconer)‏ المنحدر من أسرة عریقة 
إذ كان والده يحمل لقب ايرل (Earl)‏ و آمه كانت كونتيسة (Countess)‏ 
لمدينة کینتور(10]060ک) 2 بلدة ابيردين (Aberdeenshire)‏ التي كانت 
تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي. ولد فالكونر في أدنبره في الخامس من شهر 
يوليو عام 1856م. و بعد آن نجح في دراسته في مدرسة هارو التحق بكلية 
الثالوث المقدس بجامعة كامبريدج عام 1874م وني شهر مايو من العام 
التالي انخرط بكل قواه في مجال التبشير ضمن مجموعة تعمل في لندن و 
ما حولهاء و بعد تخرجه بتفوق عين آستاذا للغتين العربية و العبرية في نفس 
الجامعة» وقد ترجم كيث - فالكونر كتاب كليلة و دمنة للفيلسوف بيدبا من 
السريانية إلى الإنكليزية. 

اختار كيث - فالكونر عدن لمزاولة مهمة التبشير بعد أن قرأمقالة كتبها 
الجنرال هیج» فقام بزيارته إلى لندن. وقد حث هيج الجمعية التبشيرية 
الكنسية على تأسيس بعثة في عدن» خاصة بعد أن وردت التقارير بأن الأطفال 
الذين كانوا يداومون في البعثة الكاثوليكية سرعان ما يعودون إلى الإسلام 
بمجرد مغادرتهم البعثة. وفي نوفمبر من عام 1885ء زار کیٹ - فالكونر 
عدن في جولة استطلاعية دامت ستة أشهر. و نی 18/ 11/ 5ء آرسل 
إلى أمه مكتوبا نقتطف منه التالي: 

«لقد كنت أدرس العربية لعدة ساعات في اليوم على يد فقيه محلي كان 
يتردد على يوميا لإعطائي دروسا مختلفة. و مع ذلك. إني لا أشك فيما إذا 
كان بمقدور أي إنسان أن يغادر هذا المکان(عدن) في نہایة المطاف دون أن 
يكون الانباك قد لحق بكل قواه؛ إذ لا تخلو هذه المدينة من نواقص تعيق 
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وتعیب أي عمل تبشيري » ذلك ON‏ مناخها يوهن الاجساد و القوی؛ كماإنه 
لا یوجد على مقربة منها مرتفع يتيح لأفراد البعثة التبشيرية فسحة الترويح 

عن النفس من ناحية و لاستقطاب أفراد من المحليين من ناحية أخرى 
وع یسیج ا ال یریت 
انصرام الزمن». 

سكن كيث - فالكونر وزوجته جويندولين بيفان (Gwendolen Bevan)‏ 
في البداية في منزل بالقرب من العقبة المطلة على مدينة كريتر. و قام بتوزيع 
نسخا من الكتاب المقدس في المدينة» و كان يقرأه على الناس من النسخة 
العربية بغية (شهاره» ومن ثم انتقل إلى الشيخ عثمان التي كانت تتمتع 
بتوافر الآبار والجو اللطیف. و حيث كان يسهل الاتصال بالمناطق الداخلية 
عبر قوافل الجمال. 

و في مستهل شهر نوفمبر من عام 1886م عاد كيث - فالكونر و زوجته 
إلى عدن للعيش بصورة نهائية بعد أن نال ثقة و دعم الكنيسة الحرة في 
تأسيس ملجآ للأيتام بمساعدة الطبیب ستيوارت كوروين. ولتحقيق ذلك 
عاشوا في إحدى البيوت المحاطة بحديقة مسورة بالشيخ عثمان. و بمحاذاة 
هذا البيت كان هناك كوخ اتخذه كوروين عيادة يستقبل فيها مرضاه”'. 

ولميكن كيث - فالكونر يطمح في تعلم و اكتساب اللغة العربية 
الفصحى فحسب بل كان آیضایرنو إلى إجادة لهجاتها . وقد سافر إلى مصر 
عام 1ھ بغية توسيع معارفه في كل من لغات و لهجات وعادات وتقاليد 


Wikipedia. the Free Encyclopedia. (1) 
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تمثلت القناعة الأولى في أن يستهل عمله التبشيري من خلال إقامة مشروع 
طبي جديد من نوعه ينبغي أن يشكل الجزء الأكثر بروزا في مسار تحقيقه لهدفه 
و بمایمکنه من مد بواسطته يد العون للطبيب القائم على هذا المشروع ولو 
في أضيق الحدود. و تجسدت القناعة اللأخرى في أن ينطلق في تحقيق مشروعه 
التبشيري من خلال بناء مدرسة عملا بإحدى التوصيات التي أعطيت له كتابيا 
مفادها: «إذا أردت أن تكسب الناس إلى صفك» قم بإنشاء المدارس» و فتش 
عن الصغار الذين هم معقد الرجاء أكثر من الكبار البالغين». 

كان كيث - فالكونر يأمل في بناء مدرسة فقرر اختيار المكان المناسب 
لهاء و لم يكن المكان مدينة عدن بل الشيخ عثمان التي تم فيها بناء 
المدرسة و منها بدأ عمل بعثته التبشيرية الجديدة. 

يشير أول تقرير تبشيري كتبه كيث فالكونر إلى ما كان يدور في خلده 
عن التبشير في عدن وإلى الأسباب وراء اختيار الشيخ عثمان» و لیس عدن» 
مركرًا لذاك التبشير و نقطة انطلاق للتوسع باتجاه الداخل. كذلك يشير 
التقرير إلى الوسائل التي صاغها ثم تبناها في عملية التنصير. وفي مايلي 
مقتطفات من هذا التقرير الجديرة بالاهتمام: 

«تتألف التركيبة السكانية لمدينة عدن من العرب؛ و كلهم مسلمون 
معظمهم سنيون شافعیون الأفارقة معظمهم - إن لم يكن كلهم - من 
الصومال المسلمين الشافعيين» الیھود ء الهنود معظمهم مسلمون والبقية من 
الديانة الهندوكية. وقليل من أصول فارسية (Persians)‏ وقلة من البرتغاليين 
الذين جاءوا من (جوا). وني عام 1872م كان كل خمسة من العرب يقابلهم 
نحو ثلاثة أو أربعة من الصومال ؛ و قيل لي أنهم أصبحوا متساوين من 
حيث العدد. و یشکل العرب و الصومال مجتمعين الغالبية العظمی لسكان 
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Oke‏ حیث یشکلون آربعة آخماس السکان. وکان عدد الیهود 1435 نسمة 
ثم ارتفع إلى آکثر من آلفین. وکان عدد الأوربيين بمن فیهم آفراد الحامية 
و آتباع المعسکر حوالي 3500. و كان مناخ عدن» مقارنة بالمناخ المداري» 
صحي بصورة غير عادية. و أكد لي الطبیب الجراح ذلك». 

وکان کیٹ - فالکونر قد عقد العزم كذلك على أنه بدلا من العمل بصفته 
الشخصية وبصورة مستقلة ينبغي أن یتم إضفاء الطابع الرسمي لعمله من 
خلال الاعتراف به من قبل الكنيسة الحرة كي یصبح مبعوثها الشرفي. و كان 
في قراره نفسه أن یجعل مباني البعثة بعد بنائها تژول إلى ملكية الكنيسة التي 
كان من أفرادها.7) 

وبعد عودته إلى بريطانيا ألقى كيث - فالکونر خطابًا أمام المجمع 
الكنسي المنعقد عام 1886م حينما تم الاعتراف مسبقا بالبعشة الجديدة. 
وعاد كيث - فالكونر ثانية إلى عدن في ديسمبر من نفس العام و بصحبته 
طبيب يتلقى مرتبه منه شخصيا. 

وفي 22/ 2/ 1887م» کتب كيث - فالكونر تقريرا مقتضبا حول آصابته 
بالملاريا التي أسماها (حمی عدن)ء قائلا: 

الم أكن طيلة حياتي أكثر تعاسة و نكدا مما آنا عليه الآن بعد أن هاجمتني 
هذه الحمی... و كان خادمنا قد انتابته هذه الحالة إلا آنها كانت مصحوبة 
بقشعريرة.....ولم تكن آقراص الكينا (Quinine)‏ مفيدة تماما للتخلص 
من هذه الحمى» و مع ذلك. كان لزاما بكل بساطة على المصاب بها أن 
یتجرعها). 


S. M. Zwemer.Arabia: Ibide..331 - 343. (1) 
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وتكررت نوبة الملاريا عند كيث - فالكونر مما جعله يعبر عن ذلك 
بمرارة اشد وكأنه أصيب ہا لأول وهلة قائلا: 

«إن نوبة الحمی هذه المرة قد عاودتني و استطال أمدها مما جعل 
زوجتي تبدو وكأنها قد أصيبت بها فعانينا سويا أيما معاناة..... فالمرض قد 
شتت جهودنا و جعلها خبط عشواء.... لقد أضناني تكرار المرض. وطيلة 
اثني عشر آسبوعا مضنیاء خيل لي أن عودتي في نهاية المطاف لا خير فیها 
وعديمة النفع).۱" 

وعلی آثر تلك النوبات المتکررة من مرض الملاریا التي لم یجد لها 
علاجا ناجخا في عدن. وني مایو 1887م مات كيث - فالکونر هناك عن 
عمر يناهز الثلائین. و آلهمت مسيرة حياة کیٹ فالکونر عشرة آلاف شخص 
أن تسرع بصورة روحية في التفکیر في العمل بالبلاد الأجنبية و باحتیاجاتها. 
وارغم الرحیل» فانه يبقى حیا) وسیظل حیاحتی تتنصر کل بلاد العرب. 
وکل بعثة تبشيرية لاحقة إلى شبه الجزيرة العربية وکل من يواليهم من 
آصدقاء البعثة ممن یطلعون على مسيرة فالکونر سوف یقرون بمدی 
صوابية النقش المتواضع المحفور على قبره في عدن» والذي یقول: 

«إلى الذکری الغالية لایون کیٹ فالکونر المحترم الابن الثالث لأب 
كان يحمل لقب إيرل وآم تحمل لقب كونتيسة لمدينة کینتور.. إليه و قد 
آثر الخلود إلى السكينة الابدية. دفن في مدينة الشیخ عثمان في 11 مايو عام 
7م عن عمر نامز الثلاثين». 

وبعد عشر سنوات من وفاته» تم بناء كنيسة تذكارية له» و دفن في مقبرة 
خليج حقات. وأما المدرسة والمستشفى في الشيخ عثمان التابعتان للبعثة 


H. K. Robertson« British — Yemeni Society. Nov. 1995. )1( 
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الأسكتلندية فقد استمرتا فی مواصلة مهامهما حتی استقلال الیمن الجنوبي 
عام 1967م. 

كان القس المبجل دبليو جاردنر (W. Gardiner)‏ قد عين مشرفا طبيا 
إلى جانب الدكتور باترسون .(Patterson)‏ و كان کیٹ فالكونر أثناء بحثه 
عن زميل يسافر معه إلى عدن قد سعى إلى الالتقاء بجاردنر الذي افتتح 
مدرسة استمرت في أداء مهامها عدة سنوات ولغاية عام 1904م عندما 
تقرر أن تتحمل البعثة الدانمركية» التي باشرت عملها في عدن آنذاك المهام 
التعليمية» بينما تكرس البعثة الأسكتلندية جهودها في الجانب الطبي. 

كان الكثير من أطباء البعثة قد حققوا نجاحات على الصعيد الطبي» رغم 
أن المناخ العام السائد وقتذاك قد تسبب لهم في خسائر فادحة» كان الطبیب 
منهم لا يمكث في الخدمة طويلا أما بسبب مرضه أو موته أو عدم قدرته 
على العيش في مثل ذلك المناخ» إلا أنه مع الوقت وبعد الإلمام بالمعارف 
الصحية و التوعية بالحفاظ على الصحة و العناية بها في المناطق الاستوائية 
أخذت الأمور تسير إلى التحسن. ویعتبر الدكتور جيه سي يونج (.0.ل 
9 الأول من حيث طول مدة خدمته عين يونج عام 1892م و ظل 
مستمرا في العمل حتى عام 1926م. 

وفي العقد الثاني من القرن العشرین» سببت الحرب العالمية الأولى 
انقطاعا مفاجئا ومثيرا في مجرى الأحداث العادية. وقام الاتراك بصورة غير 
متوقعة بمهاجمة الشيخ عثمان و سيطروا عليها. 

واستخفتهم الحمية فاستولوا على كل شيء في ذلك المستشفى الجديد 
الذي تم افتتاحه قبل الحرب بسنوات قليلة. ودار معظم القتال بين الاتراك و 
البريطانيين من حول دارة (bungalow)‏ الدكتور يونج التي حملت جدرانها 
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آثار الكثير من الطلقات. وفي الفترة الأخيرة من الحرب تحولت المدينة إلى 
معسكر حربي؛ وتوقف بالضرورة النشاط التبشيري. 

ويفيدنا التقریر السنوي لعام 1923م بأنه قد تم إلغاء قرار عام 1904م 
بشأن المهام الطبية التي أوكلت للبعثة الدانمركية» وبأنه تم افتتاح مدرسة 
الأمرالذي أوحى بوجود عودة إلى تحقيق فكرة وهدف كيث - فالكونر 
بوجوب قيام البعشة بأداء المهام الطبية و التعليمية معا. 

اعتبرت الشيخ عثمان ليس مجرد مركز مناسب لنشاط البعثة فحسب» 
بل أيضًا كانت بمثابة رأس حربة لتوسع هذا النشاط نحو المناطق الداخلية. 
فعند مطلع القرن العشرين» كان هناك تخوف من الفشل إذا ماتم تکرار 
محاولة الوصول إلى صنعاء بيد أن الوضع قد تغير تماما نی عام 1937م 
عندما وجه الإمام وزير خارجيته دعوة للبعثة عبر الدكتور باتري (Patrie)‏ 
بالسماح لها بدخول صنعاء والعمل والبقاء فيها على نفقة البعثة الخاصة. 
كذلك كانت هتاك دعوة متكررة تم تسليمها للبعفة بشان إزسال طبیب 
«متدين وورع) لمعالجة المرضى في بيحان التي تقع في أقصى المناطق. 
قبلت هذه الدعوة في اية الأمر. 

في عام 1952 م» تم تأسيس بعثة طبية جديدة هناك التي أوكلت للبعثة 
الدانمركية وتم افتتاح مدرست. كذلك كانت هناك أمور أخرى شجعت 
على تطوير العمل التبشيري تمثل أحداها - وفقا للتقرير السنوي لعام 
6م - في تكليف مجلس البعثة تحمل مسوولية تدريب الممرضين 
والسالح الات من الاب علص مع الج وغل نے 
الحكومة. وكان هؤلاء الشباب يتلقون تدريبهم في مستشفى الشيخ عثمان 
ومن ثم يعودون إلى مناطقهم وذويهم لمزاولة أعمالهم في مستوصفات 
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مل e‏ 
ns so pA‏ اد ت ےہ 
0 سل من عدف ذا اا زنہرے وتوطید روح المودة و حسن 
النية تجاه العمل المسيحي و البعشات المسيحية. وکان من رواد تدریب 
الممرضین و المعالجین المتجولین کل من الدکتور نابي (Napier)‏ و حرمه 
سح ہمہ یی وپ وم .(Cowie)‏ وفي فترة 
للدكاترة برنارد والكر e Walker)‏ وأحمد ا 
(Raymond Smith)‏ فقد كانوا آخر أطباء البعثة والذين شاركوا في ذلك 
العمل الذي آل إلى إشراف الحكومة في عام ۷.۸1956 
وحتی أبين التي تندر فيها الأمطار وتستفيد بشكل كبير جدا من 
السیرل فقد كانتت أراضيها نی آربعینات القرن العشرین غير منتجة وتفتقر 
للخصوبة والحياة فیها محفوفة بالمخاطر وغیر صحية» وأهل آبین الذین 
کانوایفلتون من غيلة رصاصات وطعنات القتلة المأجورين بسبب الثارات» 
و بحلول عام 1953م و من خلال اتباع نظام إداري سليم» تم حل مشكلة 
الثأر» وعبر سن و تطبیق قانون التنمية و الخدمات الاجتماعية من قبل وزارة 
المستعمرات في لندن تمت السيطرة على مرض الملاریا. و هذا العمل 


الأخير كان جزء من مهام الخدمات الطبية في محمية عدن قامت بتنفيذه 
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بعثة كيث - فالكونر بعدن. 

و جرى بناء مستشفی الشيخ عثمان في منتصف القرن العشرین» قرية 
على بعد 400 ميلا من الشيخ عثمان وما من قرية إلا وسمعت عن هذا 
المستشفى. والعديد من المرضى يأتون إليه قاطعين مسافات طويلة سيرا 
على آقدامهم. وني بعض الأحيان كانوا يسافرون مدة تتراوح ما بين ثلاثة 
إلى أربعة أسابيع كي يصلوا إلى المستشفى. إلا أن الكثير منهم يصلون 
متأخرين جدا. ورغم تکرار أخبار صعوبات الطريق و مشاقه» و هناك الكثير 
من الأخطار في الطرق غير الآمنة. و نی بعض الأحيان کان هناك لصوص و 
معاناة دائمة» و لا ظل يحمي من هجير الشمس نہارا أو مأوى يقي من قسوة 
البرد ليلا. وقد تمر ستتان أو ثلاث أو خمس و أحيانًا عشر يعاني ويتألم 
فيها المريض قبل أن يتحامل على نفسه بقطع الطريق الطويل المحفوف 
بالمخاطر للوصول إلى المستشفی". 

كان المستشفى يتسع لحوالي ثمانين سريراء وفي العادة لم يكن هنالك 
سرير شاغر و إذا جاء أحد المرضى من أقاصي البلاد لا يجد سريرا خالياء 
فيقوم طاقم المستشفى بإعطائه فراشا لينام في الأرض. و تركز نصف مهام 
المستشفى تقريبا في إجراء بعض العمليات الجراحية المتمثلة في استخراج 
حصى المثانة» و الفتق. و المرارق و تجبير العظام» ومداواة بعض 
عمليات المياه الزرقاء في العیون وانحراف الآهداب» وأمراض النساء. 
و تعامل المستشفى كذلك مع الكثير من المشكلات على اختلافها. و 
على الصعيد الطبي العام كانت هناك حالات من سوء التغذية الحادة» و 
الدسنتاریا و الملارياء و السلء و الغددہ و العظام» و التقرحات الجلدية و 


H. K. Robertson. Ibide. (1) 
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قرحة المعدة» والبلهارسياء ونقص الفیتامینات. والتهاب J|‏ 25 (النامونیا) 
والعرج» والأمراض التناسلية» و غیرها الکثیر من العلل مما هو شائع و 
نادر علی السواء. 

وکان تعاقب الأطباء و الممرضات يسير باضطراد لعدة سنین. فمن عام 
3 إلى عام 1926م آنشا وآدار القس المبجل الدکتور یونج المستشفی 
بمهارة و جدارة وعناية دقيقة للغاية. ثم آعقبه الدکتور بيتراي الذي عمل 
لمدة عشرین عاما في عدن و الیمن معاء و کان بحظی بتقدیر و إعجاب 
شدیدین من قبل الناس و الحکومتین في البلدین. و في عام 1936م انتدبت 
الكنيسة الاسکتلندية كل من الدکتورة بات بيتراي (Pat Petrie)‏ و الانسة 
كاووي لخدمة إمام الیمن في مستشفاه بصنعاء. 

وبذل کل من فرقة الشباب وفریق الکشافة قصاری جهودهم و بکل بسالة 
في اختيار الدکتورین عفارة وسمیث. وفي استبدال المعدات القديمة لغرفة 
العملیات الجراحية واستحدائها بطقم جدید یتواکب مع المتغیرات الجارية 
حینذاك وشمل ذلك الادوات الجراحية والتعقيم» والاضاءات الخافتة منها 
والشديدة کالاباجورات والمصابیح المتنوعة؛ ولأول مرة تم تدشین غرفة 
ومعمل للاشعة السينية وتجهیزها تماما بکل لوازمهاء وكذلك تم تجهیز 
المستشفی بآثاث ضرورية في بداية الخمسینات. وافتتحت عبادات خارجية 
كبيرة و واسعة تستقبل المرضی غير المقیمین آربعة آیام في الأسبوع» و 
خحصص يومان للرجال وآخران للنساء والأطفال» وربما ما يربو على مائة 
مریض کان يرتاد المستشفی في تلك الفترتین. وخصص يوم الثلائاء بشکل 
آساسي للعملیات الجراحية الکبری و الصغری. وإذا ما تم عقد مقارنة بین 
العملیات الجراحية الکبری و تلك الصغری التي تتم في المستشفی لكان 
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بإمكان المرء القول بكل اطمثنان أنه كان يتم إجراء من ست إلى ثمان 
عمليات كبرى و ست عمليات صغرى كل ثلاثاء. و خصص يوم الجمعة 
لتلك العمليات المرتبطة بأمراض العيونء مثل إزالة المياه الزرقاء من 
العيون» وعمليات القزحية والقرنية» وانحراف الأهداب وحدقة العین و 
بعض الأورام و تقريبا كل ما اتصل بأمراض العيون. و بالطبع كان المستشفى 
يتلقى حالات الطوارئ كلما استدعت الحاجة إليها. وكان عدد مهول من 
المرضى الفقراء الذين يعانون من نقص التغذية يفدون إلى المستشفى وهم 
يعانون من التقرحات الجلدية المؤلمة للغاية. 

والأمراض المعدية سرعان ما تنتشر فعندما تحدث جروح أو رضوض في 
الأجسام الواهية التي تصيبها العدوى تتوسع فتصبح قروحا تنتشر على نطاق 
واسع و مخيف وبما يكفي لأن یصدم آي شخص عادي متحضر. و يحتاج 
المرضى من هذا النوع إلى تغذية كاملة وسليمة لمدة شهرين أو ثلاثة لاسترداد 
عافيتهم قبل خروجهم من المستشفى وعودتهم إلى منازلهم أصحاء. 

وعبر فترة زمنية طويلة كان يقوم أطباء البعثة بتفقد اليهود في كريتر 
والعناية بهم. وأصبح ذلك تقليدا حظي بقبول وترحاب من الجانبین. 

نستنتج من ذلك: أن البعشة قد ارتبطت بالسلطة الاستعمارية ارتباطا 
وثيقا إلا نها حظیت عادة بكرم ومودة في نفوس الاسكتلنديين» ومن خلال 
خوض غمار العديد من محن التقلبات المناخية وأحيانا الأمراض الفتاكة» 
تم دعم وتشجيع البعثة من قبل سكان جنوب شبه الجزيرة العربية» كما 
تم مؤازرتها وتعزيزها عند كل منعرج ومنعطف من قبل السلطات المدنية 
والعسكرية العربية والبريطانية على السواء. 
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لقد بدأت هذه الجمعية نشاطها بفتح عيادة طبية بالقرب من محطة 
البترول حاليًا وكانت مخصصة لعلاج الجنود الانکلیز. 

وانتقلت العيادة فيما بعد إلى مبنى آخر في الشيخ الدويل وصارت تعرف 
بمستشفى عفارة نسبة إلى كبير الممرضين فيهاء والذي كان قد تنصرودخل 
المسيحية» وهو ما أدى إلى بناء كنيسة صغيرة وعيادة خارجية لتقديم 
الخدمة للجمهور وللتقليل من وصمة التنصير. 

وبعد الحرب العالمية الثانية توسع نشاط الإرسالية فلم يعد مقصورًا 
على المستشفى بل قامت بإنشاء نادي الأولاد في الشيخ عثمان في الموقع 
الذي فيه الآن المجمع الصحي في الشيخ عثمان» وكان الغرض من بناء 
النادي هو التخفيف من وطأة التنصير الذي نفر منه السكان» ولم تكتف 
بذلك بل شرعت بإنشاء ناد رياضي عرف بنادي عفارة» ومقره حيث يوجد 
نادي الوحدة الرياضي UJU‏ والهدف من ذلك هو اجتذاب الشباب!؟. 

وفيه جميع الألعاب من شطرنج وملاكمة وغيرها من الالعاب» وفي 
نفس الوقت كانت توجد مكتبة مسيحية يوزعون فيها الكتب المرغبة في 
دیاناتہمء فكانوا يعطون الكتب على سبيل الاعارة لأي عضو في النادي من 
اليمنيين فهذه الكتب كانت بمثابة تشويق. 

معظم الممرضين الذين كانوا بالمستشفى نصروهم وأعطوهم بيوت في 
فناء المستشفى»منهم: علي عبده» ودرهم» عادل عولقي» عبدالله عولقي» 
وأحمد سعيد عفارة وأخوه عبدالله سعيد عفارة» وهناك امرأة كردستانية اسمها 
ميري كانت موظفة بالكنيسة تم إعطاؤها بیتا مع الآخرين في فناء المستشفى©. 


)1( علوي عبدالله طاهر: مرجع سبق ذکره» ص (22). 
)2( مقابلة مع أحمد طاهر مقبل: المنصورة» عدن» 16 / 2 2010 م. 
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غیر آن علماء الدین کانوا قد شنوا هجومّا علی الارسالية لنشاطها 
التبشيري لذلك عملت الارسالية لاسترضاء السکان بدعمها لانشطة 

وعلی الرغم من النشاط التبشيري الواضح له ده الجمعية التبشيرية 
دورما في تقدیم الخدمات الانسانية حتی يوم الاستقلال في 30 نوفمر 
7ء وتعایش الناس مع القائمین علیها ولم یتعرض أي منهم للأذى 

2 - الجمعية التبشيرية الكاثوليكية: 

وكان يسمى المسؤول عن هذة الكنيسة (القاصد/ المعلم) آو المبعوث 
أو المدبر الرسوليء الذي كان يتمتع بنفس المؤهلات التي يتمتع بها 
الأساقفة ماعدا رسامة الكهنة. 
أي أتباع القديس فرنسیس الأسيسي (Saint Francis of Assisi)‏ التي تأسست 
عام 212 1م» وكان يعرف أعضاؤها ب(الاباء ذوي القلنسوات) أو الكبوشين 
.(Capuchins)‏ 

وكان لهذه الكنيسة هيكل فی كريتر تم بناؤه عام 1852م كما بني آخر 
بالتواهمي عام 1860ء وكانت في هذه الأديرة راهبات يعرفن ب (أخوات 
الراعي الصالح) جتن إلى عدن عام 1868م. 

وکان کوجلان (Coghlan)‏ والي عدن عام 1856م قد تحصل على 
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وذلك باقتراح من بادجر (P. Badger)‏ آول معلم نظامي على النمط 
الحدیث في عدن الذي كان حینها قسيسًا لعدن. 

وبخلاف إرسالية كيث فالكونر فإن الكنيسة الكاثوليكية بعدن عملت 
على بناء مدرستين في التواهي سميت بمدرستي (سانت أنطوني) وكانت 
المدرستان واحدة للبنات والأخرى للبنين» وكان من آبرز مدرسي مدرسة 
البنین الأستاذ إبراهيم نورجي وهو يمني لم يتنصرء ولما كانت مدرستا 
التواهي قد حققتا بعض النجاح في التعليم فان الخوف من التبشیر قد 
تضاءل وهو ما شجع الاهالي لإلحاق أولادهم فيها وصارت المدرستان 
تعرفان باسم مدرسة (البادري)''' في التواهي وكريتر وقد درس في هاتين 
المدرستین آعداد کبيرة من الطلاب العرب الذین کانوا یدرسون جنبّا إلئ 
جنب مع الیهود والهنود والهندوس والصومال وغیرهم. 

وعلی الرغم من نجاح الارسالية في الجانب التعليمي الا أن ذلك لم 
يحل دون ممارسة نشاطها التبشيري» فقد قامت ببناء کنستین ملحقتین 
بالمدرستین وهما: 

آ- كنيسة القدیس أنتوني: شیدت الكنيسة في العام 1839م وهي آقدم 
كنيسة في عدن وتقع في مدينة التواهي في البنجسار وترتبط بها مدرسة تحمل 
الاسم نفسه. وكان طول هيكل هذه الكنيسة وعرضه (96و52) قَدمًا على 
التوالي وكانت تتسع لحوالي (350) مصليًا. 

وبعد الاستقلال انفصلت المدرسة عن الكنيسة وضمت إلى الدولة 
وآصبحت مدرسة حكومية» ولم تمس الكنيسة ولازالت تحتفظ بمقتنياتها 
الخاصة وتفتح الكنيسة آبوابپا كل يوم أحد حتی یستطیع المسیحیون 
)1( كلمة البادري وهي كلمة ايطالية - بادریه وتعني الأب وهو لقب الراهب في الكنيسة... 
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الموجودون في عدن الذين يبلغ عددهم نحو (200) مسيحي بمن فيهم 
مسيحيو البعثات الطبية ممارسة شعائرهم الدينية بکل حرية ودون تدخل 
الجهات الحکومیة» وهي الكنيسة الرئيسة التي كانت تتبعها کنائس الجزيرة 
العربية الأربع: واحدة في عمان وأخرى في الكويت وثالثة في البحرين ورابعة 
في الإمارات حيث عاش فيها سبعة من (البي شوب) shop)‏ - أ5) كان كل 
منهم يمثل بابا الفاتيكان في منطقة الشرق الأوسط وتتبعه جميع الکنائس 
التي يزورها بين الحين والآخر ويعين لها القسس آماالان فهي تتبع كنيسة 
الكويت التي يقيم فيها ال(5000 — pi‏ ٥0٥8)سفیر‏ البابا في المنطقة. 

ب - كنيسة القديس جوزيف: شيدت الكنيسة من قبل الكاردينال 
(ماسیجا) في أكتوبر من العام 1845م:وتقع في منطقة كريتر بعدن وكانت 
ترتبط بها مدرسة تحمل الاسم نفسه وكان هناك عناصر عرب يأتون إلى 
الكنيسة يوم الأحد للصلاة وكان المدرسون فيها هنودًا ومسيحيين» وكان 
فيهايومي السبت والأحد نشاط رياضي» وهي مدرسة كاثوليكية» وكان 
پرمنز لها بالرمز (/1 06 ) أي روسان کائوليك وکان هناك مدرسة للبنات 
فيها الراهبات اللاتي كن يستلمن الأطفال اللقطاء ويربينهم ويسمينهم أي 
اسم عربي» وعندما يكبرون يتم تنصيرهم". 

ونستنتج من ذلك: أن النشاط التبشيري لهاتين الكنيستين كان قد فشل في 
إقناع السكان المحليين بالدخول في المسيحية» لذا فان نشاطها التبشيري قد 
اتجه نحو الجاليات الأجنبية وتحديدًا الصومالية والهندية وغيرها. 

F.M.HunterAn Account of the British Settlement of Aden in Arabia (1) 


London: Thomas Nelson Ltd.pp.147 - 148.‏ 
(2) مقابلة مع أحمد طاهر مقبل: عدن 776ھ 
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إن آفراد القوات البريطانية في عدن لم یکونوا كاثوليك بل بروتستانت 
وهو ما آضعف نشاط الارسالية إلى حد كبير» غير أن نشاطها أخذ 
یستقطب عمال وموظفي بعض الشرکات الأجنبية من القادمین من بلاد 
الشام وبالذات شركتي(سي سي) و(ماذرکات) لکون هاتین الشرکتین تضم 
أعدادًا غفيرة من المسيحيين اللبنانیین الكاثوليك» والذین انخرط بعضهم في 
الأندية الرياضية. 

وکانت الارسالية تستفید من مدارس البادري لغرض نشر المذهب 
الكاثوليكي بين الطلاب: إلا أنها آحفقت في ذلك لقوة نفوذ التيار الاسلامي 
في عدن» ولكنها نجحت بعض الشيء في التأثير على بعضهم. كما بنت 
الكنيسة روضة للأطفال في التواهي تابعة للكنيسة. 

3 - الجمعية الدانمار كية التبشيرية :Danish Missionary Society‏ 

وهذه هی الإرسالية الأوروبية الوحيدة في عدن فقد نشطت نشاطا متميرًا 
d‏ الجانب السا فقد بدأت نشاطها ی عدن ن مستهل الخمسینات من 
القرن العشرین وقد أسست كنيسة هي: 

كنيسة حبرون: كان فيها الراهب الدانماركي ترن هلان" وكان القداس 
فيها كل يوم أحد©.وكان محمد حسین بيحاني (الصياد) يبشر فيها ويدعو 
إلى النصرانية» وكانوا يعطون الأطفال الحلويات ويعرضون عليهم أفلام 
عن المسيحية لاستقطابهم وتبشريهم بالمسیحیة" وكان مقرها في كريتر 
(1) مقابلة مع سالم عاشور: عامل في مكتبة الإرسالية الدانماركية وصاحب اتصالات 

عاشور مقر المكتبة السابق كريتر - عدن» 13 نوفمبر 2010م. 
(2) مقابلة مع سعيد محمد أنعم: أحد الزوار الدائمين للكنيسة» الشيخ عثمان - عدن 19 


سبتمبر 2010م. 
)3( مقابلة سعيد أحمد أغبري: مدير البنك الأهلي سابقا واحد السكان المجاورين لكنيسة 


حبرون» كريتر - عدن 9 أكتوبر 2010م. 
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في الخلیج الأمامي حيث مقر المجلس الثقافي البريطاني ثم أصبح مقرًا 
للحقوقيين وحاليًا منزل ثابت عبدءوكان لهذه الكنيسة مركز ثقافي بحارة 
الشريف بکریتر» وكان الدافع لتأسيس هذه الجمعية في عدن هو خدمة 
البعارة الدانمارکیین. 

4 - الجمعية البرستبرية الأولى للتبشير: 

كانت هذه الإرسالية قد بنت كنيسة باسمها في التواهي بالقرب من الجسرء 
لغرض التمويه على المسيحيين من البحارة غير الموالين للكنيسة البروتستنتية 
وكان معظم روادها من البحارة وأبرز نجاح لها هو افتتاحها (نادي الجوانيز) 
نسبة إلى (جوا) في الهند والتي كانت مستعمرة برتغالية معظم سكانها من 
المسيحيين» ولهم جالية في عدن» وكان مقر (نادي الجوانيز) يقع بجوار فندق 
الإمباسادور بالتواهي وتحديدًا بالجهة اليمنى منه. 

- إرسالية الكنيسة الإنكليزية: 

وهي تابعة للكنيسة الإنكليزية في إنكلتراء ولانہا رسمية لم تمارس نشاطًا 
تبشيريًا بصورة مباشرة» بل انت إلى عدن لخدمة الإنكليز أنفسھمء وبنت 
لها كنيسة خاصة في جبل هيل عرفت بكنيسة (التل) وكان مقرها حيث منزل 
علي عنتر u=‏ كما بنت روضة في جبل هيل خاصة بأطفال الاإنکلیز وهي 
ملحقة بالكنيسة» وكان الغرض من بناء الكنيسة الإنكليزية بعدن هو حماية 
آفراد القوات البريطانية الإنكليزيين من تأثير الكنيسة الكاثوليكية. 

- الإرسالية البروتستانتية اللوثرية: 

كان مركزها الرئيسي في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية 
وجاءت إلى عدن في مطلع الستينات وتحديدًا في أواخر عام 1960م. 
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كانت لديها إمكانيات كبيرة» فافتتحت مكتبة في التواهي» وهي المكتبة 
الوحيدة التي كانت تتبع صحيفة (الجيوش كرونيكل) والتي تصدر في 
إسرائيل» وهي صحيفة يومية» كانت تصل تباعا إلى عدن بالطائرة. 

وافتتحت الإرسالية كنيسة في خورمكسرء مخصصة لأفراد وضباط 
سلاح الجو الملكي البريطاني المرابط فيما عرف الآن بمعسكر بدرہ وكان 
هذا المعسكر في الوقت نفسه مرا لقيادة القوات البريطانية للشرق الاوسط. 

وافتتحت الإرسالية في المعسكر روضة لأطفال الجنود البريطانيين» أما 
أطفال الضباط فقد كانت لهم روضة أخرى بنتها لهم القوات البریطانیة”'. 

- إرسالية الكنيسة الأسكوتلندية: 

أنشأت لها كنسية في المعلا في حافون عام 1963م» لكنها لم تلبث غير 
عشر سنوات ففي عام 1973م قامت الحكومة اليمنية حينها بالاستيلاء على 
الكنيسة ومنزل القديس (البادري) وحولوهما إلى دار الفنون الجميلة وقد 
سرق كل ما فیها ومنها الصندوق السري المصنوع من الذهب أما التحف 
الرخامية التي كانت فيها فقد كسرت حتى الأسلاك الكهربائية آحرقت» لقد 
كلف ترميم الكنيسة أكثر من 80,000 آلف دولار. وتوجد مقبرة للمسيحيين 
فلا کف 

وبنت مدرسة بجوار نادي الصومال في المعلا» وتکمن أهمية هذه 
الإرسالية في كون معظم المبشرين فيها من رجال الدين الإنكليز الذين فيهم 
من يجيد اللغة العربية» وقد دخل بعض رجالاتہا في مناظرة علنية مع كل 
من الشيخ محمد بن سالم البيحاني» والشيخ علي محمد باحميش وهما 
من علماء الدين الإسلامي البارزين في عدن. 


)1( علوي عبدالله طاهر: مرجع سبق ذکره» ص (26). 
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كما دخلت في جدال مع آتباع الجماعة الأحمدية» وربما كانت هي 
الكنيسة الوحيدة التي دخلت في حوار جاد مع علماء الدين المسلمین 
وبسبب تطرقها لعقيدة المسلمين ومحاولتها الإساءة إلى الاسلام فقد 
وقعت بعض المشادات التي أسفرت عن اشتباكات بين أفراد الكنيسة 
وبعض السكان المحليين مما اضطر السلطات البريطانية إلى كبح جماح 
الإرسالية وإيقافها. 

- كنيسة القديسة ماريا (مريم): وتقع في كريتر بمدينة عدن على التل 
المقابل لمجمع البنوك وقد تم تشيدها في السابع من شهر نوفمبر من عام 
1ھ برعاية القسیس دوجلاس (Douglas)‏ وكان تركيب وحجم هذه 
الكنيسة كالتالي: 

1 - صحن الكنيسة - 30×44 قدم. 

2 - جناحي الكنيسة - 30×15 قدم. 

3 - هيكل الكنيسة - 22×14 قدم. 

4 - صفوف (مجلس) الکنیسة - 5 قدم 

وهناك مقاعد تتسع لحوالي ثلاثمائة شخص. 

وكانت هي وكنيسة القديس أنتوني تخدمان وترعيان من قبل قسيس 
تقوم الحكومة بتعيينه ودفع مرتباته » وكان يقام القداس في كل يوم أحدفي 
كلتيهماء وأحيانًا كانت تقام بعض القدَّاسات والطقوس في أيام أخرى وني 
المناسبات والإجازات» وني حالة غياب القسيس كانت تتلى القراءات من 
قبل ضباط الحامية. 


F.M.Hunter,pp.147 - 148.)1( 
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تشريعي وبعد الاستقلال تحولت متحمًا للشرطة ثم إلى مقر للغرفة 
التجارية ثم إلى المركز اليمني للأيحاث الثقافية والآثار والمتاحف 
وحاليًا مقر التكنيك الجنائی. 

- كنيسة رأس مربط: وتقع في منطقة البنجسار بمدينة التواهي» وقد 
أنشأت الملكة فيكتوريا هذه الكنيسة عام 3م وكلف بناؤها ألفى 
جنية إسترلينى في ذلك الوقت. 

وکانت دارًا لعبادة المسيحيين البروتستانت الإتجليكانيين من رعايا 
المملكة المتحدة من پر نطاب وفلبينيين» وباكستانيين» "bas ks‏ 
1967م حيث 

تحولت إلى ناد للبحارة وظلت الكنيسة مغلقة إلى مابعد 
الوحدة اليمنية ففي العام 3ه وبتوجيه من رئيس الجمهورية 
حينها تم إعادة الأملاك الكنسية إلى الكنيسة وبدأ العمل في ترميمها 
لكن المواد والمعدات سرقت أثناء حرب الانفصال عام 1994م وفي 
عام 5ء أعيد ترميمها من جدید. وافتتحت رسمیّا عام 1997م. 
سكان فتح والبنجسار» وقسم العيون لجميع سکان اليمن» وهذه 
الكنيسة تابعة إداريًا للمدير في قبرص المطران n e‏ 

البنجسار - التواهي 2 فبراير 2010م 
)2( مقابلة مع ناجل دوكنز: قس الكنيسة ومدير العيادة من العام 2009ء في مقر الكنيسة 

في البنجسار - التواهي في 2 أغسطس 2010م. 
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- كنيسة صلاح الدین: وهذه الكنيسة في منطقة صلاح الدین في البريقة 
Cat,‏ البریطانیون الکائوليك في البريقة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وکان يوجد با جرس مطلي بالنحاس وفیها ساعة تسمی بج بن تم 
إزالتهما قریبّاء وشکل الكنيسة من الداخل آشبه بالسینما وبجانب الكنيسة 
كان یوجد ناد للبريطانيين آصبح حاليًا مسجدًا للمنطقة وکانت الصلاة في 
الكنيسة یوم الأحد وکان بصلي فیها الجنود البريطانيين من المعسکر الذي 
بجانب الكنيسة وکان هناك (المغوي)الذي یقوم باغواء الناس ویوزع لهم 
الانجیل بغرض تنصيرهم”. هذه الكنيسة لازالت قائمة إلى یومنا هذا 
ولکنها آصبحت با لأحد الیمنیین. 

ونستدل من کل ما سبق أن ثقافة التسامح مع الادیان الأخرى كانت هي 
السائدة في آوساط العدنیین فانعكس على سلوکهم فقد تعایشوا بسلام مع 
مخالفيهم في الدین وتبادلوا معهم المصالح والمنافع. 


)1( مقابلة مع محمد سالم القاضي: آحد الساکنین بجانب الكنيسة» منطقة صلاح الدین - 
البريقة» 20 یونیو 2010م. 

)2( مقابلة مع عبدالله العنسي: وهو من یقوم بمد المعسکر بالمواد الغذائية والخضار 
والفاکهت صلاح الدین - البريقة» 25 يونيو 10 20م. 


و ق87 سل 


للنسخة الورقية زر WWW.DARALWEFAQ.NET‏ 


او كلم 2001008170225+ 


اع 
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آهداف التبشير ووسائله ونتائجه 


يبذل المبشرون جهدا غير عادي في نشر أفكار الاستعمار وفي خدمة 
ساسته وذلك مقابل العون المادي والمعنوي الذي لا ینقطع. فهناك أغراض 
للمبشرين في ظاهرها التمسح بالمسيحية والدعوة إليها ولكنها في باطنها 
تروج لأهداف المستعمرين والمستغلين وأصبح واضحًا للعيان استغلال 
الغرب للتبشير المسيحي باستخدامه كوسيلة لفرض السيطرة الاستعمارية 
من ناحية» ولتغريب المفاهيم في عالم الإسلام من ناحية أخرى ويمكن 

تلخيص أهداف التبشير في العالم الإسلامي فيما يلي: 

1 - أهداف دينية: 

أ - محاولة تشويه الإسلام: 

خطة التبشیر قائمة على أساس محاربة الدين الإسلامي» وذلك بالطعن 
في القرآن الكريم» والافتراء على النبي محمد 9 ثم طرح الشبهات 
والمغالطات حول القضايا الإسلامية الكبرى وئی مقدمتها الجهاد نی الإسلام 
والمرأة من وجهة النظر الإسلامية» ولقد تمكنوا من إثارة الشكوك في كثير 
من النفوسء نظرًا لان كثيرًا من المسلمين لم يدركوا فهم تعاليم دينهم 
لوجود الآمية الدينية» وقلة الرسائل الفعالة لمحو تلك الامیة. 
(1) محمد زين محمد الطشوءعادل محمد محمد درويش: التنصير بين الماضي والحاضر 

وكيفية مواجهتة» ط 1ء القاهرة 2010مء ص (90 - 94). 
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ب - افساد آخلاق المسلمین: 

نبا محاولة لتدمیر الأخلاق الاسلامية التي بعث خاتم النبيين پل 
لاتمامها حيث قال: «انما بعشت لاتمم مکارم الأخلاق) فهم یثیرون الاتجاه 
الغريزي في نفوس المسلمین في صورة حرب معلنة على المسلمین و لا 

ج - اصطناع العداء بين النصرانية والإسلام: 

إن الإسلام في جوهره لا يعادي (دعوة المسيح الحقة) التي أوحى 
الله تعاليمها إلى نبيه عيسى 446 ولكن المبشرين يصطنعون صراعًا بين 
الرسالتین ويكلفون آن یقیم وا عداء بين المسلمین والمسیحین. وكاتوا 
یشعلون نار العداء كلما آحسوا بخمودهاء وکان الالیق أن ینظروا إلى نقاط 
عليه الصلاة والسلام وبين آتباع النبي عیسی OE‏ 

2 - آهداف استعمارية: 
المبشرین دآبوا على تحویله أو دمجه مع غيره من الا هداف السياسية 
والاستعمارية وعند تعادل الکفتان نراهم یرجحون كفة الا هداف الاستعمارية 
على كفة نشر المسيحية کرسالة سماوية یعتقدون بہا. 

- احتواء حکام المسلمین بالالتفاف حولهم: 
إمكانيات وبما یملکون من وسائل» وبما لهم من خبرة» ومن أجل صنع 


)1( عادل محمد محمد درویش: مرجع سبق ذکره ص (105). 
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القادة كما يشاء الاستعمار التف حولهم المبشرون و أحاطوهم بالرعایة 
فكانوا بأعين التبشیر یرون وعلى عصاه یتکئون وهذا نوع من التدخل 
السياسي الغربي لمصالح أمم الغرب على حساب أمة الإسلام. 

3 - أهداف سياسية: 

- القضاء على وحدة المسلمين: 

فالهدف الأول للمبشرين تفتيت وحدة المسلمين وتوهين قواهم» وذلك 
باختلاق ما يؤدي إلى التفرقة بينهم» واختلال صفوفهم لدرء خطر تجمعهم 
وتآلفهم وسلك المبشرون طريق تفريق المسلمين والقضاء على وحدتهم 
قولا وعملا. 

ویقوم مجلس الکنائس العالمي والفاتیکان وهيئات آخری بالاشراف 
والتوجیه والدعم المالي لكافة الانشطة التنصيرية واقامة مراکز وأبحاث 
علمية يعمل بها نخبة من الباحثين والمهلین مثل:مرکز بحوث تابع 
للفاتیکان - المرکز المسيحي في نيروبي - مركز المعلومات المسيحي في 
نیجیریا - مركز البحوث التابع لمجلس الکنائس العالمي. 

وسائل التبشیر: 

تنوعت وسائل المبشرین للوصول لاغراضهم وتحقیق آهدافهم فلم 
یقفوا عند آسلوب بعينه» وٍنما استخدموا کل الأسالیب المتاحة وهم دائمًا 
في طریق التجدید وفي خدمة دولهم ‏ فهم في نفس الوقت الذي یعملون فيه 
لنشر المسيحية» ويوجهون جهودهم لخدمة مصالح الدول التي ابتعتهم» 
فهم سخرة للدول الاستعمارية وأداة لتحقيق المآرب السياسية وهذه 
وسائلهم إجمالاً: 
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- فتح المدارس 

اتخذ المبشرون التعليم وسيلة من قديم الزمان» وكانت الخطة بناء 
مدرسة مسيحية» وبحجة توسيع المدرسة يتم شراء ما حولها من أرضء أو 
مساكن SD‏ وسیلة ويقام سور كبير حول المدرسة والأرض المشتراة» وفي 
قا الم رس اتاد الك جد العلميل المدرسة تلاضی الك وة 
على رؤية هذا المنظرء وتنطبع في ذهنه هذه الصورة وان لم يذهب لتأدية 
الشعائر فيها مجاملة لأساتذته المسيحيين. 

ولما آراد المبشرون أن يجعلوا التعليم قاصرًا على التبشير فقط من غير 
أن يطلعوا على سر ذلك أحدًاء اشترطوا أن يكون المعلم أجنبيّاء آما إذا 
دعت الحاجة إلى معلم من أبناء البلد فلیکن مسيحيًا من الدرجة الأولى 
0+ +77 
انقشاءالسدارس مر هة الجتارس: 

- مدارس الإرساليات الكاثوليكية: 

أسس الفاتیکان عام 1854م مركزين للتبشیر والتوجيه المسيحي في عدن 
أحدهما في منطقة التواهي والآخر في منطقة كريتر ويرتبط بكل مركز مدرسة 
وكنيسة مما يدل على محاولة الربط الوثيق بين التربية والعقيدة» ومن خلال 
المدرسة يمكن ترسيخ أفكار العقيدة ومبادئها". 

- مدرسة البادري: لم تكن من آقدم المدارس التبشيرية في عدن فحسب؛ 
بل هي أكبرها وأكثرها رسوغا وتأثيراً في المجال التربوي طيلة عهد 
الاحتلال البريطاني لعدن. وظلت هذه المدارس تغرس في أذهان طلبتها 


(1) آحلام یحبی محمد علوي: التعليم في عدن 1937 - 1967ء ء (رسالة ماجستير) جامعة 
أبن رشد يونيو 2001م» ص (138). 
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الفکر التبشيري المسيحي الذي يلتقي مع الأهداف الاستعمارية لبريطانيا. 

و خلال عقد الثلائینات من القرن العشرين تعددت مدارس الإرسالية 
الكاثوليكية ومنها: 

- مدرسة القدیس انطوني العليا للبنين في التواهي. 

- مدرسة القديس يوسف العليا للبنين في كريتر. 

وتتكون كل مدرسة من هاتين المدرستين من قسم ابتدائي وآخر ثانوي 
وفق (السلم التعليمي الحكومي السائد في عدن)» ويدير کل مدرسة راهب 
يشرف عليه المدبر الرسولی”. 

ومعظم مدرسي هاتين المدرستين غير يمنيين ولغة التدريس فيهما هي 
اللغة الإنكليزية وتقبلان تلاميذ من جميع الأجناس والطوائف في عدن» 
وتفرض رسوکا مدرسية على التلامیذ» وهما ککثیر من المدارس الأجنيية 
الخاصة نی البلاد العربية تستهوي الأسر المحلية الميسورة©. 

وکانت الارسالية الكاثوليكية تشرف على هاتین المدرستین» وبلغ 
عدد تلاميذ هاتین المدرستین ومدرسة الکونفنت للبنات بکریتر التابعة 
للإرسالية الرومانية الكاثوليكية والمسماة (البادري) عام 1951م (1068) 
تلميذا وتلميذة من بينهم (122) كاثوليكيًا. 

وكان الطلاب بعد أن ينهوا الصف الرابع الثانوي يجلسون لامتحانات 
شهادة كامبردج أو شهادة الثقافة العامة اللندنية. 


جهة الإدارة البريطانية فی عدن من جهة أخرى. ولاسيما في مجال المناهج ومقابل 
هذا التنسيق تتلقى إدارة مدارس البادري إعانة مالية ودعمامعنويًا من السلطة البريطانية. 

)2( كرامة سليمان: التربية والتعلیم في الشطر الجنوبي من اليمن (1930 - 1970 م) ج1» 
مركز الدراسات والبحوث صنعای بدون سنة نشر» ص (76). 
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دهدرسة الأزسالبة الدتماركية M, Sy‏ +0): ا سنت هه المدرسة 
في شعب العيدروس بعدن حسب حجر الأساس الموجود بالمدرسة عام 
0« وقد بدأت كمدرسة للبنين على غرار مدرستي الإرسالية الكاثوليكية 
ومدرسة (البادري) من حيث المناهج ولغة التدريس والسلم التعلیمی''. 

وهي مدرسة نموذجية للبنين» وقد قام بفتح هذه المدرسة (کارل 
راسموسن) الدنمارکی والمعتمد في عدن كوكيل عن جمعية الکتاب 
Li ak al‏ رکا لهاني المعلاء وعلى الرغم أنه دانماركي الأصل 
فقد قام بدعاية كبيرة لإنكلترا وأكسب البلاد الإنكليزية سمعة طيبة©. 

وقد تحولت إلى مدرسة للبنات» وبلغ عدد التلميذات المسجلات فيها 
)40( تلميذة وكانت تدرس فيها الخياطة ثم تحولت إلى مدرسة للأطفال 
من سنة أولى ابتدائي إلى سادسة ابتدائي *» درست فيها اللغة العربية واللغة 
الإنكليزية» وكان عدد الشعب ست شعب.وکان يتم فيها تبشير الأطفال 
الصغار كل يوم أحد من قبل مديرة المدرسة (ماته) دون أن يمسوا القرآن 
الكريم أو الرسول 8 

= مدرسة الارسالية الروتستانتية الأاسکوتلندیة: وقد تأسست هذه 
المدرسة عام 1901 م في الشیخ عثمان”“ وکانت هذه المدرسة للبنین على 


)1( علي صلاح الارضي: مرجع سبق ذكره» ص (92). 

)2( كرامة سلیمان: مرجع سبق ذکرہ ص (77). 

)3( یعقوب هارولد: مرجع سبق ذکره» ص (110). 

)4( تحول آسم المدرسة بعد الاستقلال الى مدرسة 11 آکتوبر وحالیا آسمها مدرسة 
العیدروس. 

)5( مقابلة مع مصطفی الطاهر ابن حارس المدرسة السابق» والحارس الحالي لها. کریتر - 
عدن 5 توفمبر 2010م. 

)6( شفيقة العراسي: مرجع سبق ذکره» ص (244). 
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غرار مدارس البادري من حيث كوخا ابتدائية - ثانوية» وكانت لغة التدريس 
فيها هي اللغة الإنكليزية وتعود إلى شهادة الثقافة العامة (GCE)‏ 
وكان آخر من تولى إدارة هذه المدرسة أحمد سعيد عفارة ثم أغلقت عام 
3 م. واتبعت بعد ذلك النظام الدراسي في المدرسة الحكومية في المنهج 
والتأهيل وهذه معظمها معانة» وفرضت رسوم مدرسية» وأغلبية الملتحقين 
بها من الجالية الهندية المسيحية والأوربية لکن أهالي عدن لم يقبلوا تعليم 
آبنائهم في هذه المدارس وذلك لسہبین: 

- ما تفرضه من رسوم لا تتناسب والمستوى المعيشي العام للمجتمع. 

- أنهم نظروا لها بريبة وشك: فكانت تظهر آعمالا اجتماعية قيمة سعت 
من خلالها التأثير لاعتناق المسيحية» وكان يطلق عليها نی الأوساط الشعبية 
من المجتمع العدني (مدرسة المغوية)"". 

إحصائيات التعليم: 

بلغ عدد التلاميذ في عام 1 195م في المدارس التابعة للإرسالية الرومانية 
الكاثوليكية والمسماة (البادري) وهي: 

ask فو"‎ 

- مدرسة الکو نفنت للبنات بكريتر. 

- مدرسة القدیس أنطوني للبنین بالتواهي. 

بلغ العدد إلى (1068) تلميدًا وتلميذة من بينهم (122) کاثولیکیّاء ووصل 
مستوى الدراسة فيها إلى نهاية المرحلة الثانوية حيث يجلس طلبة الصف 
)1( هناء عبدالكريم فضل: الجاليات في عدن1839 - 1967م (رسالة ماجستير)» ¿JS‏ 

الآداب» جامعة عدن» 2008م ص (150). 
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الرابع الثانوي لامتحانات شهادة کامبردح أو شهادة الثقافة العامة اللندنیة. 

2 - تأسيس وحدات صحية ومستشفیات: 

اتخذ آطباء الارسالیات المسيحية التطبیب وسيلة للتبشیر فقد کتب 
ش.أ. مورسون في مجلة العالم الاسلامي التبشيرية یقول: 

«نحن متفقون بلا ریب على أن الغاية الاساسية من آعمال التبشیر بين 
المرضی الخارجین في المستشفیات أن تأتي بهم إلى المعرفة المنقذة» معرفة 
ربنا يسوع المسيح» وأن تدخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحية الحية». 

ويرى أن للتبشیر بين هؤلاء المرضى طريقين: 

1 - أن يزور الطبيب المبشر المريض (المسلم) حتى يكون هذا المريض 
واسطة لجمع عدد غفير من المسلمين عنده في انتظار زيارة الطبيب بين أكبر 
عدد ممكن من المسلمين» وحینئذ يكون التأثير على الحاضرین» وكسب 
ثقتهم بداية للإيحاءات النفسية ناهيك عن المريض وما يختلج في نفسه 
من مشاعر طيبة لمن يقف بجواره وهو في محنته وأوقات ألمه وشدته 
فربما تمكن الطبيب من الاستحواذ على مشاعر هذا الإنسان الضعيف» في 
لحظات تطبيبه و ٍزالة آلامه» لذلك كان ينبغي على الطبيب أن يكون مبشرًا. 

2 - أن يقوم بعملية التبشير في المناسبات الأليمة عند موت أحد 
الأشخاص والميت لا يزال بين آهله لكي يعمدوه ولو في آخر لحظه قبل 
مواراته في التراب©. 

- بعثة جان کیٹ فالکونر: 

آسست هله البعثة التبشيرية التابعة للكنيسة الروتستانتية الاسكداندية 


)1( کرامة سلیمان: مرجع سبق ذكره» ص )231 - 32 2). 
)2( محمد زین العابدین طشوء عادل محمد درویش: مرجع سبق ذکره» ص )126 - 127). 
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مستشفی في الشيخ عثمان عام 1886م؛ ويأتي على رأس المبشرين اسم 
الدكتور (جون كمرون يونج6". 

ويعتبر الدكتور أحمد سعيد عفارة من أبرز اليمنيين الذين تم تنصيرهم 
في عدن على يد هذه الإرسالية» فقد كان ممرضا نبيهًا لفت أنظار البعشة 
فکافاته بمنحة دراسية عليا في بريطانيا مقابل تنصره حيث درس الطب وعاد 
مديرًا لمستشفى الارسالية تفسهاء والتي عرقت فیما بعد بمستشفی عفارة2. 

ولعب دورًا اجتماعیًا فعالا» كما کان له دورًا في انخراط عدد من الشباب 
والمثقفین الیمنیین في العضوية الماسونية. 

نستنتج مما سبق: أن الدکتور آحمد سعید عفارة تنصر مقابل منحة 
دراسية ولم یکتف بذلك بل سعی مع الدکتور بيتراي لتنصیر آبناء الیمن 
وزعزعة عقائدهم والملاحظ کذلك على أنه رغم تنصره فلم يغير اسمه 
وظل اسمه آحمد نسبة إلى الرسول و وهذا جعل الشك یتسرب إلى 
آبناء عدن على أنه قد یکون تنصرا ظاهريًا. 

3 - الوسائل الثقافية: 

أولاً: استغلال الصحافة والطباعة والنشرات: 

منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى والمنصرون يسعون جادين إلى 
استغلال الصحافة استغلالا واسعًا في سبيل التبشيرء وما ذلك إلا لآن 
المنصرين رأوا أن المسلمين لهم شغف كبير بقراءة الصحف. 

ويقرر المستشرق (هاملتون جب) أن الصحافة هي أقوى الأدوات 
الأوربية وأعظمها نفودًا في العالم الإسلامي. 
)1( عبده حسين آدهل: مرجع سبق ذکره» ص (108) 
)2( کرامة سلیمان: مرجع سبق ذکره» ص (77). 
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ثانيًا: الإذاعة: 

لقد أدرك المبشرون أهمية الإذاعات في الوصول إلى أسماع العالم ولهذا 
أنشؤوا الإذاعات الخاصة بالدعوة إلى النصرانية ومنها: 

- إذاعة مونت کارلو من فرنسا. 

- إذاعة المرکز المعمداني من بیروت بلبنان. 

- إذاعة آسیا التبشيرية من الفلبین. 

وغیرها من الاذاعات المسيحية التي تبث يوميًا من محطات مختلفة 
إلى مختلف البلاد العربية والإسلامية» ومنها إذاعة الفاتیکان التي تبث 
إرسالها باکٹر من سبع و آربعین لغة» أربع وثلاثون أساسية» وثلاث عشرة 
لغة استخدمت في مناسبات خاصة”). 

هذا فضلا عن أن لديهم أساليب مختلفة لاجتذاب المستمعين» من 
بينها تقديم نشرات إخبارية علمية وسياسية واقتصادية يعتبرها كثير من 
المستمعين ممتازة وصريحة. وأظهر مثال لذلك هيئة الإذاعة البريطانية» 
كما أنها تبث برامج لتعليم اللغة الإنكليزية للشعوب الناطقة بالعربية» وفي 
نہایة البرنامج يسألون المستمع إذا كان يرغب في اقتناء كتاب يحوي نصوصًا 
عربية مترجمة إلى الإنكليزية» وني حال الموافقة يرسلون انجیلا مترجمّا. 

ا0 المكفاف: 

- مكتبة الإرسالية الدانماركية: 

تأسست المكتبة عام 1901م وكان موقعها السابق موقع مكتبة الراشدون 
)1( حسين محمد محمود: التنصير حقيقته وطرق مواجهته.ط ۰1 مكتبة الايمان» مكتبة 

الجامعة الازهرية 2010م» ص (96). 
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وبعد ذلك تم نقلها في شارع اسبلانيد في مدينه كريتر موقع اتصالات عاشور حالیا. 

وكان تباع فيها الكتب المدرسية والعامة ويتم تزويد مدارس الإرساليات 
منها وفيها كتب تاريخية وثقافية إنكليزية» وكانت وسيلة التبشير عبارة عن 
صفحات كبيرة تعرف Qh‏ فأثناء توزيعهم النبذ يتحدثون للناس بقولهم: 
«علشان المسيح يحبك)» أما مدير المكتبة فكان يدعى إمتردن ومواعيد 
فتحها من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشر والنصف ظهرًا ومن 
الساعة الثالشة والنصف عصرًا حتى السادسة والنصف مساء تفتح أبوابها 
یومیّا عدا يوم الأحد. 

وكان هناك قساوسة يأتون من لبنان للتبشير في عدن منهم فؤاد العقاد 
الذي بدأ يباشر عامل المكتبة سالم عاشور بقوله: (هم في الشمس وأنت 
في الظلال) وحاول إغراءه بأن يكون مسئولا في المكتبة ولیس مجرد عامل 
عادي فيها. 

وكان رواد المكتبة بعض من اليمنيين أمثال عبدالله فاضل فارع وكمال 
حيدر وآخرين وكان كذلك من روادها إنكليز. 

وفي الخامس من يونيو 1967م أحرق سكان عدن بيت اليهودي الذي 
كان فوق المكتبة فحرقت المكتبة كذلك وحرقت الكتب التي فيها بالكامل. 

وفي يوليو 1970م حاولت السيدة (مارته) إعادة فتح المكتبة» وبدأت 
بمراسلة المطابع البريطانية مثل أكسفورد واولمس وبعد ثلاثة أشهر وصلت 
الكتب إلى المکتبة» ومنها كتب ثقافية إنكليزية وكتب: النحو والحساب 
والمطالعة والكتب التاريخية والانجیل ولكن نتيجة لسفر مارته وخروج 
المسيحيين من عدن فلم يعد لهم رصيد بالبنك فأغلقت المكتبة©. 
(1) مقابلة مع سالم عاشور: عامل في مكتبة الإرسالية الدانماركية في كريتر» 13 نوفمبر 
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- مکتبة الارسالية الاسکتلندية التبشیریة: 

وکان موقعها بجانب مستشفی عفارة وهي تابعة للارسالية الاسكتلندية 
التبشيرية في الشیخ عثمان وکانت نوعية الکتب کتب مسيحية منها الاناجیل 
الاربعة (مرقص ومتی ولوقا ویوحنا) فکانوا یوزعون هذه الکتب للترغیب 
بدیانتهم فیعطون الکتب على سبیل الاعارة لأي عضو من اليمنيين» فهذه 
الکتب كانت بمثابة تشویق". 

وکانت توزع کتیبات صغيرة على الناس لتنصیرهم مثل الحياة الجديدة 
في المسیح إضافة إلى بعض القصص التي تحكي قصة أحمد ویقصدون ما 
الرسول 88 و جوني ویقصد المسیح عیسی 146 فیصورون آحمد یقع دائمًا 
في مأزق ودائمًا جوني من ينقذه©. 

4 - الوسائل الاجتماعية: 

الأعمال الاجتماعية هي المناسبات التي تربط بعض البشر ببعضهم. 
فالبشر عادة مقسمون بسبب آعمالهم» من أجل ذلك يلجأ الناس إلى 
خلق جو اجتماعي يجمع بينهم في مناسبات مختلفة في الحفلات الرياضية 
والخطابية وفي الاندية السياسية والأدبية» والمبشرون يعرفون هذه كلها في 
بلادهم فأحبوا أن ينقلوها إلى بلادناء لا حبّا لنا أو لكي تكون الصلات 
بيننا أوثق والحياة عندنا أكثر فائدة» بل وسيلة لاختراق السور الذي ضربه 
العرف الشرقي حول الأسرة المسلمة كي ينفتح لهم باب جديد يلجون منه 
للتبشیر بيننا. 


)1( حسين محمد محمود: مرجع سبق ذکره» ص (96). 
(2) مقابلة مع أحمد طاهر مقبل: 16 فبراير 2010م. 
(3) مقابلة مع ناصر عرجي: 20 مارس 2010م. 
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المسيح» وباستغلال هذا الواقع الآليم والظروف السيئة استطاعت الكنيسة 

- إنشاء الملاجئ: 

احتواء أولاد المسلمين هدف آساسي من أهداف التبشیر» ولا یعدم 
المبشرون الوسيلة للوصول إلى ما یریدونه» فالساحة أمامهم خالية» وتحت 
ستار أعمال البر والخير وشعار الرفق بالطفولة ورعايتها يتم التقاط الأطفال 
اللقطاء ووضعهم في محاضن التربية المسيحية. 

وهناك ملجأاً في الشيخ عثمان للمسنين يقوم على خدمتهم عدد من 
الراهبات. 

- الاهتمام بالمرأة المسلمة: 

إن للمرأة المسلمة دور خطیر» فهی عصب الاسرة» وقد آدرك المبشرون 
هذه الخطورة للمرأة في المجتمعات المسلمة وعلموا أن الوصول إليها هو 
الوصول إلى الآسرة المسلمة. 

فنجد أنه لا توجد في عدن مدرسة للبنات یتعلمن فيها القراءة والکتابة 
التبشیر بالدین المسیحی الفرصتة وفتحت مدرسة لبنات المسلمین یتعلمن 
فيها الخياطة والتطریز. 

وتاك عشرن الم ادن المسيحية شيا قشعا رتشن ف التعدث 
المعكوس على الطراز الأوروبي وهو التبرج والذهاب إلى المتنزهات 
والنظر على لوحة السيتما وماشابه ذلك من ضروب الحرکات المنافیة 
لتعاليم الإسلام. 
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فإذا آهملنا بنات المسلمین وترکناهن للراهبات والمبشرات یعلمنهن ما 
ینانی دیننا وتقالیدنا فذلك نذیر لخراب الدیار وشتات العائلات». 

الاد 

كانت كل المدارس التابعة للإرساليات يتبعها ناد يمارس فيه الطلاب 
رياضة الجري والشطرنج وكرة القدم وسباق الخیل. ويعملون للشباب 
حفلة يومية الساعة الرابعة عصرًا يقدمون لهم فيها الشاي والكعك اللذيذ.ثم 
يقومون بتوزيع الكتيبات الخاصة بالتبشير عليهم ويبدؤون في استدراجهم 
للدخول في المسيحية. 

نتائج عمل التبشير: 

هناك عدة أشخاص من أبناء عدن ممن تم تنصريهم ولكنهم قلة قليلة 
لا یعدون على أصابع اليد الواحدة وكان أشهرهم على الإطلاق: 

1 - الدكتور أحمد سعيد عفارة: 

أسرة عفارة من الأسر العدنية الكبيرة» نزحت الأسرة من بير أحمد 
حاضرة مشيخة العقارب إلى مدينة الشيخ عثمان في مطلع القرن الماضي 
ولايزال اسم الأسرة یطلق على أحد شوارع الشيخ عثمان. 

نشا أحمد سعيد عفارة في أسرة كانت ولا تزال محافظة»اشتهر آفرادها 
بالاستقلال» وتلقى مراحل تعليمه في عدن وظهر عندہ النبوغ المبكرء 
وبرزت هذه الملاحظة عند البعثة التبشيرية الاسكتلندية التی كانت تدير 
مستشفى كيث فالكونر في الشیخ عثمان منذ 1886م . ۱ 


)1( أحمد محمد سعيد الأصنج: نصيب عدن من الحركة الفكرية» جمع وإعداد عبدالله 
فاضل فارع دار جامعة عدن للطباعة والنشر ص (37). 

)2( نجيب محمد يابلي: صحیفة الأيام»العدد (3655) السنة )21( 1 سبتمبر 2002م 
ص (2). 


و سس 2240823 بجح 


آهرات التبم وسائله رشائصه 
وج ,0 


فأرسلته إلى بریطانیا لدراسة الطب هناك وتم تنصيره وعاد بعد الدارسة 
لیدیر نفس المستشفی التي آصبحت فیما بعد تحمل اسمه (مستشفی عفارة). 

أنشأت حرم الدکتور عفارة آولی محلات الالبان في عدن وبدأت 
بمفردها و بمبارکة مجلس الكنيسة للمشروع» وآسهمت بذلك في مساعدة 
زوجها وني مد ید العون للأهالي ماديا و معنویا. وکان يأتي إليها يوميا آکثر 
من سبعین طفلا لتعطیهم اللبن» و یتناولون أيضًا زیت کبد الحوت (القد) 
و الکالسیوم و يتم إدخال بعض الأطفال إلى المستشفی للعلاج إذا ما 
استدعت حالتهم لذلك. و شجع نجاح عمل البعثة في هذا المجال الحکومة 
على تدشین مراکز طبية صغيرة في آماکن آخری من المستعمرة.۲ 

2 - محمد حسین بیحانی (الصیاد): 

من موالید 1928م توفي 1979م» کان مسلمّاء وتوفي والداه وهو طفل 
صغیر وكان عنده مرض السل فكان یتردد عليه الدكتور فوذري فعندما كان 
يدعوه للتنصير كان یرفض؛ وفي عام 1957م تنصر وكان سبب تنصره اعتقاده 
بأن المسيحية أفضل من الإسلام» فعندما تنصر زار السودان والدانمارك 
وعند عودته أصبح آسقفا لكنيسة حبرون» وكانت وصيته عندما يموت أن 
يتم التبرع بجثته لكلية الطب؛ ومات وهو مدين بمبلغ وقدره 600 شلن”. 

3 - محمد علي مرشد: 

كان مدير مدرسة الإقامة حاليًا (المتحف الحربي) تنصر في عام 1966م 
وسافر إلى بريطانيا عام 1967م» وكان أول مندوب لبريطانيا للتفاوض بشأن 


K. Robertson. ۱۵۱06 (1)‏ ۰۲۱۰ 
)2( مقابلة مع آحمد حسین بيحاني: آخ المتنصر محمد حسین بيحاني» 8 آکتوبر 2010م 
کریتر - عدن. 
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لط سلب6 
المحميات وله ولد متنصر أيضًاء عين سفيرًا لبريطانيا في ليبيا عام 5 197م؛ 
وسفيرًا لبريطانيا في قبرص عام 1991ء تم تعيينه سفيرًا لبريطانيا في صنعاء 
زار عدن 1991ء وني عام 1992م مات في قبرص فأرسلت بريطانيا بطائرة 
خاصة لنقل جثمانه إلى بريطانيا ودفن في بريطانيا. 

سبب تنصره: لم يكن في حاجة ماسة للمادة فیتنصر من أجل الحصول 
عليها لأنه في حالة مادية ممتازة» وكان مدير مدرسة» وعندما سٹل عن 
أسباب تنصره لم يعط أي إجابة. 

وتأسيسًا على ذلك نجد بأن الأشخاص الذين تنصروا لأغراض ذاتية 
بحثه منهم: الدكتور أحمد سعيد عفارة» تنصر مقابل منحة دراسية لدراسة 


الطب في بريطانيا. 


بينما محمد علي مرشد لم تدفعه الحاجة لتنصره ولكن تم تنصيره لأن 
بريطانيا تفضل أن تبشر المتعلم» والجاهل والميسور ماديا فنستدل بذلك أن 
بريطانيا كانت تريد أن تنصر جميع أبناء عدن على مختلف مشارهم(). 


(1) مقابلة مع مرشد علي مرشد / أخ المتنصر محمد علي مرشدہ 22 أكتوبر2010م» 
كريتر - عدن. 


F‏ — +19 شع 


الخاتمة 


إن دراسة موضوع الإرساليات التبشيرية في ظل الاحتلال البريطاني لها 
)1839 - 1967م)ءتمشل تجربة بحثية قيمة بسبب الأهمية الإستراتيجية 
التي تحتلها مدينة عدن مما جعلها أكثر تعرضًا للأطماع التبشيرية في تنصير 
أبناء عدن عن دينهم الاسلام وتركهم بلا هوية ولا دین وكان ذلك هدفا 
مقصودًا Sl‏ منشودًا تسعی للوضول إليه منظمات التبشیر العالمية من 
كاثوليكية وبروتستانتية وغيرها. 
وني نہایة البحث لا آدعي أنني قد شيدت بناء ليس موجودا أو جلبت 
علمًا كان مفقودًا ولكن حسبي أني اجتهدت من خلاله» لأكشف خطرًا 
محدق بأرض إسلامية من أغلى البلاد على وجه البسيطة والتي تحيط 
بها الإخطار من كل جانب وكان هدفي من ذلك كله أن أقدم شيئًا يخدم 
الاسلام والمسلمین. 
ولا أدعي لعملي العصمة فهذا من شأن الرسل ومن ظن أنه قد أحاط 
بالعلم فقد جهل نفسه. 
وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية: 
1. تعتبر عدن هدفا مباشرًا للأطماع العالمية سواء على الصعيد الديني 
أو الاقتصادي. 
2. اتخذ التبشیر فیها آسالیب متعددة ووسائل متنوعة ابتداءً بالارسالیات 
وانتهاء ہما جد من فضائیات وشبکات الكترونية. 
3. إن التبشیر لا یهدف إلى تحویل عقائد آمة المسلمین إلى النصرانية 
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فحسب بل يسعى أيضًا إلى تدمير أخلاقها وقيمها ومبادئها وضياع 
هويتها. 


. تعد الكنائس بوابة مباشرة للعمل التبشيري من خلال ما تقوم به من 


ممارسات علنية ودعايات لاحتفالات دورية وسنوية. 


š‏ إن التبشير والاستعمار وجهان لعملة واحدة» فقد رأت بريطانيا جیوش 


المبشرین كرا ثمینا لها فقررت أن تدعمها فى أهذافها التبشيرية التی 
تقت یی د 2 s‏ شور 


عدن بحرية تامة» ویعشون بسلام جنبّا إلى جنب. 


7. أن التبشیر في عدن لم ي ا ان 
إلا أنهم متمسكين بعقيدتهم الد 

8. الي ہہ 

الوسائل والإجراءات: 

1. اتخاذ موقف حازم لإيقاف المد التبشيري في کل البلاد الإسلامية. 


2 


. توعية الأمه بخطر التبشير من خلال كل الوسائل المتاحة كالفضائيات 


. إضافة مواد دراسية في المناهج التعليمة ابتداءً من المراحل الأولى 
إلى المراحل العليا تبين أخطار التنصير وأهدافه ووسائله. 
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قائمة المصادر والمراجع 


المصادر: 
1 - القرآن الكريم. 


الوثائق العربية: 

$ مركز حنبلة للتوثيق: 

- الحياة الجديدة في المسيح. 

- يسوع يشفي المرضى. 

الكتب العربية والمعربة: 

- ابن منظور: لسان العرب ج 1» دار المعارف» القاهرة1330ه. 

- أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة تحقيق عبدالسلام 
محمد هارونء المجلد الخامس؛ دار الجیل»بیروت. 

- أحمد محمد سعيد الأصنج: نصيب عدن من الحركة الفكرية» جمع وأعداد 
عبدالله فاضل فارع دار جامعة عدن للطباعة والنشرءد.ت. 

- أحمد فضل بن علي محسن العبدلي: هدية الزمن في أخبار ملوك لحج وعدن 
ط2ء؛دار العودة» بيروت 9 

- أحمد عطية المصري: النجم الأحمر فوق اليمن»ط 3»مؤسسة الأبحاث العربية» 
بيروت 8م. 


- أحمد محمد بن بريك: الیمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر )1869 - 
64م) ط1ء دار الثقافة العربية للنشرء الشارقة 1ء جامعة عدن: الجمهورية 
اليمنية. 
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- آحمد محمد زین السقاف: آنا عائد من جنوب الجزيرة العربية» ط 1 الکویت 
6 م. 

- آسمهان سعید الجرو: موجز التاریخ السياسي القدیم لجنوب شبه الجزيرة العربية 
(الیمن القدیم» موسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعيةه الاردن 1996م. 

- السیر برنارد رايلي: عدن والیمن» وزارة المستعمرات» ترجمة حامد جامع» لندن 

- اف. ال. بلاي فيري: تاریخ العربية السعید أو اليمن» ترجمة سعید عبدالخیرالنوبان 
علي محمد باحشوان ط 1 دار جامعة عدن للطباعة والنشر عدن 1999م. 

يدوع و اا ر فا ا ري الجر ار ار ا کے سے مان 
القاهرت 9 م. 

- جليان کنج: أهداف الاستعمار في عدن تعریب وتعلیق خيري حماد؛ الدار 
القومية للطباعة والنشرء 1966م. 
بيروت» مكتبة النهضة. بغداد 1970 م. 

- حمزة علي إبراهيم لقمان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية» دار مصر 
للطباعة» القاهرة» 0ھ 

- حسين أحمد فرحان: سكان عدن آرقام ومؤشرات» 5 - 7 مايو 1990م الندوة 
العلمية الأولى (عدن ثغر الیمن)ء ج2ء دار جامعة عدن للطباعة والنشر. 

- حسين فوزي النجار: بريطانيا والجنوب العربي؛ المكتبة الثقافية» دار الكاتب 
العربي للطباعة والنشر القاهرة 1967م. 

- حسين محمد محمود عبدالمطلب: التنصير حقيقته وطرق مواجهته. مكتبة 
الإيمان مكتبة الجامعة الأزهريةءط 1:2010م. 

- حمزة علي إبراهيم لقمان: تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية» دار مصر 
للطباعة» القاهرت 0 


- خالد باوزیر: (ميناء عدن) دراسة تاريخية معاصرة دار الثقافة العربية»ءط 1 »الشارقة 1 20م 


وس 120 سس 


تائمة الصاد ر والراجع 
ول 6 


- سلطان ناجي التاريخ العسكري لليمن (1839 - 1967م)» الكويت شركة 
كاظمة» الكويت 1967م. 

- سمير عبدالرحمن هائل» عدن المدينة والحراك الثقافي» الندوة العلمية الأولى 
(عدن ثغر اليمن) 5 - 17 مايو 1990م» دار جامعة عدن للطباعة والنشر» ج1ء 1990م 

- شاكر الجوهري: الصراع في عدنء مكتبة مدبولي ط 1 القاهرق 1992 م. 

- شفيقة عبدالله العراسی: السياسة البريطانية في مستعمرة عدن ومحمياتها 1937 - 
5ء ط 1 دار جامعة عدن للطباعة والنشرء» 2004م 

- صادق عبده علي: الحركات السياسية والاجتماعية في اليمن» 1918 - 1967م 
مركز عبادي للدراسات والنشر ط3» صنعاء 2004م. 

- عبدالله محیرز: ميناء عدن» مجلة المنارة» العدد الرابع» مايو 1989مءاتحاد 
الأدباء والكتاب فرع عدن. 

- عبدالرحمن جرجرة: أرضنا الطيبة هذا الجنوب. المكتبة التجارية للطباعة 
والتوزيع والنشر بیروت. بدون سنة نشر 

- عبدالله سعيد باحاج: ميناء عدن» مركز عبادي للدراسات والنش ط ۰1 صنعاء 

- عبدالحفيظ محمصاني: اتحاد عدن مع إمارات الجنوب العربي» دار العاصمة 
للطباعة والنشرء ط1ء بيروت 1962م. 

عبده حسين أدهل: الاستقلال الضائعء ط2ء دار العهد للطباعة والنشر. 

- عبدالرحمن خبارة: نشوء وتطور الصحافة في عدن 1937 - 1967م الأمل 
للطباعة والنشر عدن» بدون سنة طبع» 1993م. 

٩‏ عدن الازدهار الصحاي والثقاني بعد الازدهار الاقتصادي الندوة العلمية 
الأولى (عدن - ثغر اليمن) 5 - 17 مايو 1990ء دار جامعة عدن للطباعة والنشرء 
جء 1990م. 

- عزالدین کشار: اليمن دنیا ودين» ط 1» دار الهمداني» عدن 8ھ 

- علوي عبدالله طاهر: عدن في التاريخ بين الازدهار والانہیار من عهد الزريعيين 
إلى عهد الاشتراكيين» (د. (e‏ 1997م. 
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- فاروق عثمان آباظة: عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر )1839 - 
8 الهيثة المصرية للکتاب. القاهرة1976. 

- فتحي آبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصريء الهيثة المصرية 
العامة للکتاب القاهرة» 2ھ ص ۰32 3 

- قحطان محمد الشعبي: الاستعمار البریطانی ومعركتنا العربية في جنوب اليمن» 
عدن والإمارات» دار النصر للطباعة والنشر والاعلان القاهرة 2 196م. 

- كرامة سليمان: التربية والتعليم في الشطر الجنوبي من اليمن )1930 - 1970)» 
ج1» مركز الدراسات والبحوث. صنعاء بدون نشر. 

- محمود علي عاطف: النفط في اليمن (دراسة في جغرافية الطاقة) ط 1 دار الثقافة 
العربية» الشارقة 2 200م. 

- محمد حميد السلمان الغزو البرتغالي للجنوب والخليج العربي للفترة ما بين 
7 - 1525»الإمارات». 2000م. 

- محمد عبدالعال أخملة البحر الأحمر والمحاولات البرتغالية الأولى للسيطرة 
عليه الهيئة المصرية للکتاب. القاهرة 1980م. 
الماضي والحاضر وكيفية مواجهته ط 1.القاهرة2009م. 
الغرباوي» مراجعة إبراهيم السامرائي» عبدالستار أحمد فراج» ج 3ء مطبعه حكومة 
الکویت؛ 967 1م. 

- محمد عمر الحبشی: اليمن الجنوبى ساسا واقتصادیا واجتماعیّا دار الطلیعة» 
ط 1 بیروت 1968م. 
دار الهناء للطباعة القاهرة 1976م. 

- مديحه أحمد درويش: النشاط الأمريكي في جنوب البحر الأحمر8 191 - 
4 مدار الشرق» حده 8ءء 
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- نادي درويش محمد درويش: الحركات المناوئة للدعوة الإسلامية في العصر 
الحاضر ووسائل معالجتها (رسالة ماجستير)» كلية أصول الدين» قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية» جامعه الآزهن مصن 6 م. 

- نصر سالم هادي: عدن الموقع الاستراتيجي (آهمیته التاريخية والمنافسة الدولية 
للسيطرة علیها). الندوة العلمية الأولى (الماضی - الحاضر - المستقبل) 16 - 17 
مایو 1999 م» الجزء الثاني» جامعة عدن للطباعة والنشر 1999م. 

- هارولد ف. یعقوب. ك.س.آي: ملوك شبة الجزيرة العربية» ترجمة آحمد 
المضواحي. ط 2.دار العودة» بیروت 8 م. 

- الاستعمار البرتغالي فی الخلیج العربي والعلاقة بين الخليج العربي وشرق آفریقیا 
(مجموعة آبحاث) مركز الدراسات والوثائق» ط 2 الامارات 2001م 

- التنظیم الاستعماري في عدن: ترجمة آحمد عبدالله فدعق» المرکز العربي للدراسات 
الإستراتيجية» دمشق - سلطان عبدالعزیز المعمري: الندوة الوطنية التوثيقية للثورة اليمنية 
4 آکتوبر آعداد وتوثیق مركز الدراسات والبحوث اليمني ط 1ء صنعاء 93 19م. 

- میناء عدن: نشرة شهرية تصدرها مصلحة الموانیع اليمنية الادارة العامة للتسویق 
والاعلام میناء عدن» العدد صفر دیسمبر 2005مء ص3 . 6 9 م. 


المراجع الأجنبية: 

- Gavin, R.J, Aden Under British Rule 1839 - 1967, Company London, 
G.Hurst and 1975. 

- Hunter, F. M, "An Account of British Settlement of Aden in Arabia" 
London, Frankcass and Company Limited 1968. 

- The Arabian mission fieldreports Quarterly letters , neglecied 
arabia arabiacalling, volumei fleldreports ,nos - 1 - 26 , 1892 - 1898, 
nos. 27 - م4‎ ,1892 - 1901. 
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reanerarau, Blu - ue, cg - in, 1992, 2.۰.‏ 100066310106 - 
Arabia: The Cradle of Islam, Edinburgh and London,‏ راع ماع نحت M.‏ .5 - 
Oliphant Anderson and Ferrier.‏ 
Wikipedia, the Free Encyclopedia.‏ - 
H. K. Robertson, British - Yemeni Society, Nov. 1995.‏ - 
مواقع الإنترنت: 
www.startimes.com/f.aspx?t=31341836‏ .1 
www.startimes.com/f.aspx?t=20501897‏ .2 
المقابلات: 
- آحمد طاهر مقبل: عدنء 2010/2/16ءء في منزله بمديريه المنصورة 
- أحمد حسين بيحاني: أخ المتنصر محمد حسين بيحاني» 8 أكتوبر 2010م في 
محل الاتصالات التي يعمل بهاءكريتر - عدن. 
- سالم عاشور: عامل في مكتبة الإرسالية الدانمركية وصاحب اتصالات عاشور 
مقر المكتبة السابق» كريتر - عدن» 13 نوفمبر 2010م. 
- سعيد أحمد أغبري: مدير البنك الأهلي سابقا واحد السكان المجاورين لكنيسة 
حبرون» کریتر - عدن 9 أكتوبر 2010م. 
- سعيد محمد أنعم: أحد الزوار الدائمين لكنيسة حبرونء في منزلة بالشيخ عثمان 
- عدن 19 سبتمبر 2010م. 
- عبدالله فاضل فارع مستشار رئيس جامعة عدن. في مكتبه بالجامعة قبل وفاته» 
عدن» يونيو 2005م 
- عبدالله العنسي: وهو من يقوم بمد المعسكر بالمواد الغذائية والخضار والفاكهة 
صلاح الدين - البريقة» 25 يونيو 2010م. 
- محمد سالم القاضي: أحد الساكنين بجانب الكنيسة» منطقة صلاح الدين - 


البريقة» 20 يونيو 2010م. 
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- مرشد علي مرشد / أخ المتنصر محمد علي مرشدہ 22 أكتوبر 2010م في منزله» 
كريتر - عدن. 

- مصطفى الطاهر أبن حارس المدرسة السابق» وحاليا هو حارس المدرسة في 
محل عمله بالمدرسة.كريتر - عدن 5 نوفمبر 2010م 

- منصور يوسف المدراسي: المدير المالي والإداري للکنيسة مقر الكنيسة في 
البنجسار - التواهي 2 فبراير 2010م. 

- ناجل دوكنز: قس الكنيسة ومدير العيادة من العام 2009م, في مقر الكنيسة في 
البنجسار - التواهي في 2 أغسطس 2010م. 

- ناصر عرجي: 20 مارس 2010م, في منزله بالشيخ عثمان - عدن. 

الرسائل العلمية: 

- أحلام يحي محمد: التعليم في عدن 1937 - 1967ء رسالة ماجستير» جامعة أبن 
رشد بغداد كلية التربية» يونيو 2001م. 

- ذكرى عبدالملك مطهر: الصراع الديني في جنوب الجزيرة العربية» (من القرن 
الرابع حتى السادس الميلادي)» رسالة ماجستير (غير منشورة)» في التاريخ القديم» 
كلية الآداب جامعة صنعاء 2003م. 

- علي صلاح الأرضي: تاريخ التعلیم في عدن 1839 - 1967م» رسالة ماجستير 
(منشورة)» جامعة عدن 1986م. 

- أحمد عیسی: الحركة العمالية ودورها فی مسار تطور الحركة الوطنية فی 
عدن 109ب رسالة ماجستیر (غیر منشورة)» جامعة عدن - کلیة الآداب 020001 

- هناء عبدالکریم فضل: الجالیات في عدن1839 - 967 1م» رسالة ماجستیر 

(غير منشورة) كلية الاداب جامعة عدن» 2008م الكنيسة في البنجسار - التواهي في 
2 آغسطس 2010م. 

الدوریات: 

- القلم العدني 


1934 /2/3 (23): 
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* )74( 9ھ 

:)298( 4/ 8/ 1959 . 
نا :)299( 8/12/ 1959م. 
9 ٭ (300) 9 1959/8م. 
3 - صحيفة الأيام: 
اس )3655( ۱9/1 2ھ 
m‏ ٭ )4362( 463ھ 
2 ٭ )4680( 5 0ھ 
z‏ ٭ )4791( 8 مایو / 2006م 
لد - 14 أكتوبر 
٭8 1549 0 2012/6م. 
- - صحيفة فتاة الجزيرة: 
= ٭ العدد (450) 9 194م. 
= ٭ العدد (522) 1 ھی 
= )387( 7 1947م. 

Ñ‏ ٭ (1224) 7 م. 
- المحلات: 
٭ المنارة» مايو 1990م. 
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فهرس المحتویات 
الموضوع الصفحة 
الإهداء 1209 
المقدمة م sss n‏ 
التمهيد تہ سس Ou s Saa u s‏ 
الفصل الأول: أوضاع عدن ما قبل الاحتلال البريطاني دس گا 
أ - النشاط البرتغالي الاستعماري في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: .. 13 
ب - النشاط البريطاني: 23398 و 
ج - النشاط الهولندي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: ی 22 
د - النشاط الفرنسي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية:................ 25 
ه - نشاط الدانمركيين في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: asss‏ 
و - النشاط الأمريكي في سواحل البحر الأحمر الجنوبية: سس 7ت 
ز - عودة النشاط البریطانی والاهتمام بعدن: د11 J| sns‏ 
الفصل الثاني: التغيير الأقتصادي والديمغرافي أثناء الاحتلال البريطاني .. 37 
الوضع الاقتصادي لمدينة عدن: ل ا 
المصفاة: سصہ قف سیت cesse Sebe SEES‏ 42 
لتغیّر الديمغراني والإحصاءات الرسمية للسكان في عدن: E obser‏ 
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59 الفصل الثالث: دراسة للارسالیات وأصولها السياسية والدينية.....‎ ٠ 
O أ - مفهوم التبشير: ا‎ 1 
50 ب - مفهوم الإرساليات: كط ممعي ع جو ميال ا اماع ف اماع اط ا سل ا‎ 5 
a u nosa التعاون الفعال بین الارسالیات الم‌وتستانتية:‎ 3 
81 -إرسالية الكنيسة الإنكليزية:‎ ¬ 
الارسالية الروتستانتية اللوثرية: مس ہس صحصسحہ گا‎ - m 
a إرسالية الکنیسة الأسكو تلندية:‎ - 2 
E الفصل الرابع: أهداف التبشير ووسائله ونتائجه‎ w 
PSS sss aaa أهداف دينية:‎ - 1 = 
< 
ns ۸99 2607 اهلاف اسار‎ >2 - 
أهداف سياسية: وڑججوھو و جوچوچ و ساس تو‎ - 3 = 
GI n S u وسائل التبشیر: سج مس مت‎ — 
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تواكبت محاولات التنصیرمع الاستعمار السلح لبلاد المسلمين: 
ولع یسلم الجتمع السلم من هذه الظاهرة: ومن الیلاد التي تعرضت 
توجات تنصير مستمرة [عدن )]. 

گان البشرون یستخدمون كل اتوسانل لتحقیق أهدافهم: ولنشر الفکر 
الهدام 3 ديار الاسلام: كما اخد الد التبشيري یغزو العالم الاسلامي 
بخطوات واسعة یعاونه القکر الاستشراقي والتمویل الفريي. 

ویرصد هذا الکتاب تلك الحاو لات ل عدن 1 الفترة من 11583"89إلی 
عم مقدما معلومات وافية لهذه الحقبة التاريخية؛: وقد 
نجشمت الكاتبة صعابا شتی 3 جمع مادتے وتوتيقها. نظرا لما 
یکنتف شذا الوضوخ من حساسية خاصة. نحيط بكثير من الوافع 
التي هي جزء هن البحث کالکنانس التي لا يسمح أحيانا بد خولها. 
گما حرصت الكاتيك على مقابلة يعض الشحصیات العاصرۃ تلحقية 
الزمتية موضوع الکتاب و حصلت منها على معلومات مهمة لم تتطرق 
لبها الکتابات السايضة . 


El: [s] داز الوفاق‎ 
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